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منــذ ســت ســنوات والنــزاع المســلح فــي اليمــن يلحــق أضــرارًا متزايــدة بقطــاع التعليــم، ويتســبب بكــوارث لا حصــر لهــا، طالــت 
جميــع عناصــر المنظومــة التعليميــة، ولــم يتوفــر إلا القــدر اليســير مــن البنــى والهيــاكل والسياســات التــي يمكــن الرهــان عليهــا 
لإنقــاذ التعليــم فــي المســتقبل. نزحــت آلاف الأســر بأطفالهــا نحــو مصيــر مجهــول، وتــرك آلافُ التلاميــذ مدارســهم للخــراب 
أو لمقاتليــن غربــاء اســتوطنوها عنــوة واســتخدموها كثكنــات عســكرية. كمــا تعقــدت ســبل الوصــول الآمــن إلــى المــدارس، 
ــا للمدرســة. ولــم تكتــفِ أطــراف النــزاع بتقويــض التعليــم بالقصــف  فلــم تعــد الفتيــات -كمــا الصبيــة الصغــار- يجــدن طريقًــا آمنً
والاســتخدام المســلح وترهيــب المعلميــن والعامليــن فــي حقــل التعليــم، بــل تحولــت بعــض المــدارس إلــى مــزارات مفتوحــة 
ــات تعبئــة ســامّة، تنســيهم مــذاق  ديــن يبحثــون عــن مقاتليــن أطفــال، أو دعــاة حــرب يلقــون علــى أســماع التلاميــذ خطاب لمجنِّ
أناشــيد الصبــاح المفعمــة بحــب الســلام. هــذا الحــد مــن الكارثــة يكفــي لخســارة المســتقبل، مــا لــم توجــد تدخــلات ومعالجــات 

عاجلــة قــد تنجــح هــذه الدراســة فــي الإرشــاد إليهــا. 

ــؤدي إلــى  ــا لحقــوق الأطفــال، بمــا فيهــا الحــق فــي التعليــم، حيــث ي ــه انتهــاكًا جوهريًّ ــزاع بحــد ذات ــل الن وفــي الواقــع، يمث
تقويــض المنظومــة التعليميــة، وحرمــان الآلاف مــن التلاميــذ مــن الالتحــاق بالتعليــم، ويحــرض علــى انقســام السياســات الخاصــة 
بالتعليــم بيــن جميــع أطــراف النــزاع المســلح. تؤكــد المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، بشــكل متكــرر، علــى أهميــة التعليــم 
وحمايــة التعليــم أثنــاء النزاعــات المســلحة. وفــي ظــروف النزاعــات طويلــة الأمــد فــي البلــدان الفقيــرة، المفتقــرة بالأســاس للكثيــر 
مــن مقومــات البيئــة التعليميــة الجيــدة، واليمــن واحــدة منهــا، تصبــح حمايــة الحــق فــي التعليــم واحتــواء الآثــار الســلبية للنــزاع 
علــى التعليــم فــوق طاقــة المجتمعــات المحليــة، ويتطلــب الأمــر قيــام المجتمــع الدولــي بــدور أساســي وفاعــل بحمايــة التعليــم 

فــي بيئــات النــزاع المســلح.

تتنــاول هــذه الدراســة التأثيــرات المتعــددة للنــزاع المســلح فــي اليمــن، منــذ اندلاعــه فــي ســبتمبر/ أيلــول 2014، علــى 
التعليــم الحكومــي العــام باعتبــاره أحــد أهــم القطاعــات الحيويــة التــي لحقتهــا أضــرار الحــرب، فتلقــي الضــوء علــى التأثيــرات 
التــي لحقــت بالنظــام التعليمــي والعمليــة التعليميــة والبنيــة الماديــة للمرافــق والمنشــآت التعليميــة فــي عــدد مــن المــدارس 
الأساســية والثانويــة، وتتَتَبّــع تداعيــات كل ذلــك علــى التلاميــذ والمعلميــن عبــر تحليــل المعطيــات الميدانيــة التــي يمكــن عكســها 
ــا. كمــا تتنــاول ظاهــرة النــزوح -نــزوح التلاميــذ مــع أهاليهــم علــى وجــه التحديــد- كإحــدى الظواهــر المرتبطــة بالنــزاع المســلح،  نوعيًّ
فتــدرس مــن واقــع المعلومــات الميدانيــة الصعوبــات التــي تواجــه إعــادة إدمــاج التلاميــذ النازحيــن فــي مــدارس المجتمــع 
المضيــف. وفــي الســياق، تتنــاول ظاهــرة التســرب المدرســي، فهــذه الظاهــرة، وإن كانــت موجــودة بصــورة لافتــة قبــل نشــوب 

النــزاع المســلح إلا أنــه مــن المتوقــع أن يكــون النــزاع المســلح قــد زاد مــن تفاقمهــا علــى نحــو واســع.



أهداف الدراسة
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تسعى الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في التالي:

التعــرف علــى طبيعــة التأثيــرات التــي يتســبب بهــا النــزاع المســلح علــى منظومــة التعليــم الحكومــي العــام بجميــع   )1
عناصــره.

قيــاس القــدرة علــى الوصــول الآمــن للتعليــم، وتأثيــر العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة المختلفــة علــى التعليــم فــي   )2
ــزاع المســلح. ســياق الن

الوقــوف علــى التداخــل المعــاش بيــن التعليــم وبعــض الظواهــر التــي نتجــت عــن النــزاع المســلح أو عمــل علــى تعميقهــا،   )3
كالنــزوح والتســرب المدرســي. 

المســاعدة فــي تدعيــم اســتراتيجيات تخفيــف أضــرار النــزاع المســلح علــى التعليــم، وتعزيــز التعليــم الحســاس أو المراعــي   )4
لظــروف النــزاع وحــالات الطــوارئ. 



المنهجية



حرب التجهيل 
دراسة ميدانية عن تأثير النزاع المسلح على الوصول للتعليم في اليمن  2020 - 2021

12

 أولًا: عينة الدراسة والعينات الاستطلاعية
    بلغت عينة الدراسة )700( حالة، موزعة على النحو الآتي:

 1  عينة التلاميذ
وهــي مكونــة مــن )400( حالــة مــن تلاميــذ المــدارس الحكوميــة فــي مختلــف المراحــل العمريــة، وتــم اختيــار عينــة التلاميــذ 
مــن )137( مدرســة فــي ثمانــي محافظــات؛ هــي: تعــز، والحديــدة، وصنعــاء )المحافظــة(، وعــدن، وأبيــن، والضالــع، وحجــة، 
وصعــدة، وأمانــة العاصمــة. وتــم اختيــار المحافظــات التــي يعتقــد أن قطاعاتهــا التعليميــة تعرضــت لأضــرار مباشــرة أوســع بســبب 
النــزاع المســلح مقارنــة بمحافظــات أقــل تضــررًا بنــاء علــى الرصــد والتوثيــق الــذي قامــت بــه مواطنــة منــذ ســبتمبر/ أيلــول 2014، 
وخضــع الاختيــار كذلــك لمعاييــر عمليــة أخــرى، كتوفــر إمكانيــة الوصــول الفعلــي لإجــراء الدراســة الميدانيــة، ومراعــاة أن تشــمل 
النطاقــات الجغرافيــة المحليــة للدراســة محافظــات واقعــة تحــت ســيطرة مختلــف أطــراف النــزاع، بغــرض قيــاس فــروق محتملــة 
قــد تنجــم عــن اختــلاف ســلوك تلــك الأطــراف و«سياســاتها« الخاصــة بالتعليــم. وتــم اختيــار العينــة بطريقــة تعكــس متغيــرات 

النــوع والمســتوى الدراســي )أساســي/ ثانــوي(، والتوزيــع الجغرافــي )ريــف/ مدينــة(، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )1(.

جدول رقم )1( يوضح توزيع عينة التلاميذ على المحافظات والمدارس

ظة
المحاف

عينة الدراسة

ي
الإجمال

مدينةريف

مدرسة ثانوية أو مدرسة أساسية
مدرسة ثانوية أو مدرسة أساسيةمختلطة

مختلطة

إجماليبناتبنينإجماليبناتبنينإجماليبناتبنينإجماليبناتبنين

1516311792617724101626107تعز

332521313___1123أبين

213931252731426الضالع

117___72244151___7عدن

435844___415189274حجة

10313404831125123765الحديدة

041541______34720929صنعاء

741153851642631صعدة

أمانة 
2414183256___024______0______العاصمة

49307978351137016866656122400الإجمالي
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وشــملت عينــة الدراســة 300 تلميــذ مــن مــدارس تعرضــت خــلال فتــرات متفاوتــة مــن النــزاع المســلح لأضــرار مباشــرة، بســبب 
الهجمــات الجويــة والبريــة،أو الاســتخدام لأغــراض غيــر تعليميــة )عســكرية أو إيــواء نازحيــن(، إضافــة إلــى مئــة تلميــذ مــن مــدارس 
تأثــرت بالنــزاع؛ نتيجــة ســوء الأحــوال الاقتصاديــة وغيــاب التمويــل، وتعطــل العمليــة الدراســية لبعــض الوقــت، والانعكاســات 

الســلبية للنــزاع علــى التحصيــل العلمــي للطــلاب وعلــى الســلوكيات المدرســية للتلاميــذ. 

شكل رقم )1( يوضح نوع الأضرار المباشرة التي تعرضت لها المدارس ضمن العينة



حرب التجهيل 
دراسة ميدانية عن تأثير النزاع المسلح على الوصول للتعليم في اليمن  2020 - 2021

14

 2  العينة الاستطلاعية الخاصة بالنازحين
للحصــول علــى معلومــات تســاعد فــي التعــرف علــى تأثيــر ظاهــرة النــزوح المصاحبــة للنــزاع علــى التعليــم، تمــت مقابلــة مئــة 

تلميــذ نــازح فــي المحافظــات والمــدارس نفســها التــي شــملتها عينــة الدراســة.

جدول رقم )2( يوضح توزيع العينة الاستطلاعية للنازحين على المحافظات

عدد التلاميذ النازحينالمحافظة

26تعز
4أبين

6الضالع
5عدن
18حجة

17الحديدة
2صنعاء
7صعدة

15أمانة العاصمة

100الإجمالي
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  3   العينة الاستطلاعية الخاصة بالمتسربين

تألفــت هــذه العينــة مــن مئــة تلميــذ متســرب مــن التعليــم، وكان الغــرض منهــا الحصــول علــى معلومــات مــن التلاميــذ أو 
أوليــاء أمورهــم حــول أســباب التســرب، لتوضيــح العلاقــة بيــن النــزاع المســلح وظاهــرة التســرب المدرســي )انظــر الجــدول رقــم 3(. 

جدول رقم )3( يوضح توزيع العينة الاستطلاعية للتلاميذ المتسربين على المحافظات

عدد التلاميذ المتسربينالمحافظة

 26تعز
4أبين

6الضالع
6عدن
10حجة

9الحديدة
6صنعاء
18صعدة

15أمانة العاصمة

100الإجمالي
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 4  العينة الاستطلاعية الخاصة بالمعلمين
تشــكلت عينــة المعلميــن مــن مئــة معلــم فــي النطاقــات الجغرافيــة والمــدارس نفســها، وذلــك بغــرض الحصــول علــى 
معلومــات عــن أوضــاع المعلميــن فــي ظــل النــزاع المســلح، والتعــرف علــى التأثيــرات المختلفــة للنــزاع علــى التعليــم مــن وجهــة 

نظــر المعلميــن. 

جدول رقم )4( يوضح توزيع العينة الاستطلاعية للمعلمين على المحافظات والمدارس

المحافظة

توزيع عينة المعلمين

الإجمالي
مدينةريف

مدرسة 
أساسية

مدرسة 
ثانوية او 
مختلطة

إجمالي
مدرسة 
أساسية

مدرسة 
ثانوية أو 
مختلطة

إجمالي

104141311428تعز
114___123أبين

332136___الضالع
1122135عدن
2241126حجة

2791618___2الحديدة
11_________2911صنعاء
118___617صعدة

591414_________أمانة العاصمة

242246302454100الإجمالي
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ثانيًا: أداة الدراسة

اســتخدمت الدراســة أداة المقابلــة الفرديــة المقننــة والمشــتملة علــى أســئلة مغلقــة وبعــض الأســئلة المفتوحــة لجمــع 
ــةَ جمــع المعلومــات مــن خــلال  المعلومــات الخاصــة بالدراســة، ونفــذ فريــق مــدرب ومتخصــص مــن الباحثيــن الميدانييــن عملي
النــزول إلــى المــدارس المســتهدفة خــلال العــام الدراســي 2019/ 2020م، وتحديــدًا فــي الفتــرة مــن فبرايــر/ شــباط وحتــى مطلــع 
أبريــل/ نيســان 2020. وقــام الفريــق بعــدد مــن الزيــارات لنازحيــن يعيشــون فــي أماكــن تقــع إلــى جــوار المــدارس المســتهدفة 
بغــرض إجــراء مقابــلات مــع تلاميــذ نازحيــن، كمــا نفــذ زيــارات عشــوائية للمحيــط الســكني القريــب مــن المــدارس بغــرض العثــور 
علــى تلاميــذ متســربين مــن المدرســة، لإجــراء مقابــلات معهــم أو مــع أوليــاء أمورهــم بعــد تعــذر الحصــول علــى بيانــات رســمية 
بالتلاميــذ المتســربين. وقــد تــم إجــراء جميــع المقابــلات الميدانيــة بصــورة مباشــرة وفوريــة مــع المســتجيبين؛ لضمــان صــدق 

الإجابــات علــى أســئلة الاســتمارة الخاصــة بــكل عينــة.

ثالثًا: حلقة نقاشية مع خبراء في مجال التعليم في اليمن

عُقــدت بتاريــخ 27 أغســطس/ آب فــي مقــر مواطنــة لحقــوق الإنســان، ورشــة نقاشــية تقويميــة، ضمــت نخبــة مــن الخبــراء 
فــي مجــال التربيــة والتعليــم فــي اليمــن.

هدفــت الورشــة إلــى عــرض مخرجــات الدراســة الأوليــة علــى الخبــراء بغــرض الحصــول علــى آرائهــم وملاحظاتهــم والاســتفادة 
مــن خبراتهــم التراكميــة، وخــلال الورشــة حظيــت الدراســة بنقــاش مســتفيض حــول المنهجيــة المتبعــة والإجــراءات والإطــار 
النظــري وتقســيمات الدراســة ومخرجاتهــا الأوليــة، وتــم فــي الورشــة توزيــع اســتمارة اســتبار رأي علــى الخبــراء المشــاركين 
تضمنــت أســئلة ذات صلــة بخبراتهــم العمليــة والبحثيــة فــي مجــال التعليــم، وخرجــت الورشــة بعــدد مــن المقترحــات التطويريــة 

والملاحظــات الاســتدراكية تــم اســتيعابها فــي الدراســة.

رابعًا: الصعوبات 

واجهــت عمليــة البحــث الميدانــي الكثيــر مــن الصعوبــات؛ ففــي محافظتيــن تخضعــان لســيطرة أنصــار اللــه )الحوثييــن( تعــرض 
بعــض أعضــاء فريــق البحــث الميدانــي للاحتجــاز مــن قبــل مســؤولين محلييــن يتبعــون الجماعــة، ومُنعــوا مــن مواصلــة عمليــة جمــع 
المعلومــات. كمــا أدى قــرار الســلطات اليمنيــة بتعطيــل الدراســة فــي جميــع المناطــق ابتــداء مــن مــارس/ آذار 2020، لمواجهــة 
تفشــي فيــروس كوفيــد-19، إلــى تعــذر اســتكمال الوصــول إلــى عــدد مــن المبحوثيــن، كان مخططًــا إجــراء مقابــلات معهــم فــي 

المــدارس. وعمومًــا أمكــن للفريــق تجــاوز تلــك الصعوبــات والعمــل وفــق خطــط بديلــة.



تقسيم الدراسة
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انقسمت الدراسة إلى ستة أقسام على النحو التالي:
ــم فــي الصكــوك والمواثيــق  ــا عــن الحــق فــي التعلي ــا دوليًّ ــي، وشــمل إطــارًا قانونيًّ المحــور الأول: الإطــار النظــري والقانون
الدوليــة والتعليــم فــي حــالات الطــوارئ، والحــق فــي التعليــم فــي التشــريعات الوطنيــة، وملامــح عامــة عــن 

قطــاع التعليــم فــي اليمــن قبــل النــزاع، ولمحــة عــن التعليــم فــي اليمــن فــي ظــل النــزاع المســلح.

ــزاع علــى الوصــول الآمــن إلــى المدرســة، واســتمرارية  ــر الن ــزاع المســلح علــى التلاميــذ، وتضمــن تأثي ــر الن ــي: تأثي المحــور الثان
العمليــة التعليميــة، والأثــر الاقتصــادي للنــزاع علــى التلاميــذ، والعنــف بيــن التلاميــذ داخــل المدرســة، وتأثيــر 
النــزاع علــى علاقــة الطالــب بالمدرســة، ووضــع المرافــق والخدمــات فــي المدرســة، والتحصيــل العلمــي، 

ــزاع. والمناهــج وأســاليب التقييــم فــي ظــل الن

المحور الثالث: التسرب من المدرسة، وشمل هذا القسم أسباب التسرب، واحتمالات العودة للمدرسة لدى التلاميذ.

المحــور الرابــع: النــزوح، وتــم فــي هــذا القســم تحليــل أســباب النــزوح، وآليــات إدمــاج الطــلاب النازحيــن فــي مــدارس المجتمــع 
المضيــف، وعلاقــة التلاميــذ بالمدرســة فــي المجتمــع المضيــف.

المحــور الخامــس: تأثيــر النــزاع المســلح علــى المعلميــن، وتضمــن التأثيــرات المختلفــة للنــزاع علــى المعلميــن، التــي اتخــذت 
العديــد مــن الصــور. 

المحــور الســادس: التأثيــر المقابــل للتعليــم علــى النــزاع المســلح، ويتضمــن بعــض المؤشــرات الميدانيــة عــن دور التعليــم فــي 
احتــواء تأثيــرات النــزاع علــى التلاميــذ وبيئــة التعليــم داخــل المدرســة.



حرب التجهيل 
دراسة ميدانية عن تأثير النزاع المسلح على الوصول للتعليم في اليمن  2020 - 2021

20

السياق العام للنزاع



21

حرب التجهيل 
دراسة ميدانية عن تأثير النزاع المسلح على الوصول للتعليم في اليمن  2020 - 2021

أولًا: النزاع المسلح في اليمن؛ نبذة عامة
  يشــهد اليمــن نزاعًــا مســلحًا عنيفًــا منــذ قرابــة الســت ســنوات، فقــد نجــم عــن اســتيلاء جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( علــى 
العاصمــة صنعــاء بالقــوة فــي ســبتمبر/ أيلــول 2014 تداعيــات متســارعة، سياســية وعســكرية، أفضــت فــي مــارس/ آذار 2015 
إلــى تدخــل عســكري بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات ليتســع نطــاق النــزاع المســلح وتــزداد وتيرتــه، وليصبــح واحــدًا 
مــن أعقــد النزاعــات فــي المنطقــة وأكثرهــا قتامــة وكارثيــة مــن الناحيــة الإنســانية والحقوقيــة. وفيمــا يســتمر التصعيــد العســكري 
ــا وجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( فــي العديــد مــن المناطــق شــرق وغــرب البــلاد، تخــوض  للنــزاع بيــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
الحكومــة مواجهــات عنيفــة مــع قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي محافظــة أبيــن القريبــة مــن عــدن، والتــي ســيطر عليهــا 

»الانتقالــي« فــي أغســطس/ آب 2019 مصعّــدًا مطالبــه التــي ترفضهــا الحكومــة بتقريــر مصيــر الجنــوب.

ــا  علــى الصعيــد السياســي تقــود الأمــم المتحــدة، بدعــمٍ دولــي، مســاعيَ إنهــاء النــزاع بيــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
وجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، وتمكــن الطرفــان، برعايــة الأمــم المتحــدة نهايــة العــام 2018، فــي ســتوكهولم بالســويد، 
ــة الحديــدة وموانئهــا المهمــة لتدفــق المســاعدات الإنســانية، إضافــة إلــى  مــن توقيــع اتفــاق لإعــادة نشــر القــوات فــي مدين
تفاهمــات بشــأن إطــلاق الأســرى مــن الطرفيــن، وفتــح المعابــر فــي مدينــة تعــز التــي يحاصرهــا الحوثيــون منــذ بــدء النــزاع المســلح.

فــي مــارس/ آذار 2020 دعــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش »الأطــراف المتقاتلــة فــي اليمــن إلــى وقــف 
فــوري للأعمــال العدائيــة، وبــذل قصــارى جهدهــم لمواجهــة الانتشــار المحتمــل لفيــروس كورونــا«، محــذرًا مــن اســتمرار القتــال 
فــي محافظتــي الجــوف ومــأرب، اللتيــن شــهدتا منــذ بدايــة العــام 2020م مواجهــات عســكرية واســعة)1(. وبمــوازاة ذلــك، كشــف 
المبعــوث الخــاص لليمــن مارتــن غريفيــث فــي أبريــل/ نيســان 2020، عــن مشــروع إعــلان مشــترك لوقــف إطــلاق النــار)2(، يتضمــن 
ــار فــي كافــة  ــه )الحوثييــن( للموافقــة علــى وقــف فــوري لإطــلاق الن ــا وجماعــة أنصــار الل دعــوة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
ــات، ورفــع القيــود عــن الموانــئ  ــة، تشــمل دفــع المرتب ــر إنســانية واقتصادي ــة، والتوقيــع علــى مروحــة تدابي المحافظــات اليمني
والمطــارات، ومواجهــة وبــاء كورونــا المســتجد، وإطــلاق ســراح الأســرى والمعتقليــن، وصــولًا إلــى الاســتئناف العاجــل للعمليــة 

السياســية بهــدف وضــع نهايــة شــاملة للنــزاع. 

ــا والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي توقيــع الطرفيــن اتفاقًــا بشــأن  شــهدت جهــود احتــواء النــزاع بيــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
تقاســم الســلطة والملــف الأمنــي والعســكري فــي العاصمــة الســعودية الريــاض، مطلــع نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2019، وإثــر 
تعــذر تنفيــذ الاتفــاق التقــى الطرفــان مجــددًا فــي الريــاض لتوقيــع آليــة لتســريع تنفيــذ بنــود اتفــاق الريــاض أواخــر يوليــو/ تمــوز 
2020، برعايــة ســعودية، وتضمنــت الآليــة التــي يــدور جــدل حــول إمكانيــة التــزام الطرفيــن بهــا التأكيــد علــى وقــف إطــلاق النــار 

والشــروع فــي تطبيــق اتفــاق الريــاض، وتشــكيل حكومــة كفــاءات بالمناصفــة بيــن الشــمال والجنــوب.

)1(  انظر: أخبار الأمم المتحدة على الرابط:
 https://news.un.org/ar/story/2020/03/1052072      

)2(  انظر: مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، على الرابط: 
 https://osesgy.unmissions.org/ar     
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ثانيًا: الوضع الاقتصادي والإنساني
شــهد الوضــع الاقتصــادي والإنســاني خــلال ســنوات النــزاع انهيــارات متلاحقــة، حوّلــت حيــاة ملاييــن اليمنييــن إلــى جحيــم 
لا يطــاق، ونتيجــة لانهيــار العملــة وفقدهــا أكثــر مــن %25 مــن قيمتهــا خــلال العــام 2020، ارتفعــت أســعار الســلع الأساســية 
وإيجــارات المبانــي والمواصــلات العامــة، وتســبب فــارق أســعار العملــة، الــذي وصــل إلــى الثلــث تقريبًــا بيــن مناطــق ســيطرة 
ــا ومناطــق جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، بمضاعفــة المعانــاة لمواطنيــن، وفــرض رســوم باهظــة  الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
علــى التحويــلات الماليــة الداخليــة، كمــا انخفضــت التحويــلات الماليــة للمغتربيــن اليمنييــن فــي الخــارج بنحــو 80  %، بســبب تفشــي 
وبــاء كورونــا فــي دول الخليــج العربــي التــي تســتضيف العــدد الأكبــر مــن العمالــة اليمنيــة فــي الخــارج)3(. واســتمر انقطــاع مرتبــات 
أكثــر مــن 500 ألــف مــن الموظفيــن الحكومييــن فــي مختلــف المحافظــات اليمنيــة)4(. ويهــدد نفــاد مخــزون البــلاد مــن العمــلات 

الصعبــة بوقــف عمليــات اســتيراد الغــذاء.

وشــهدت اليمــن منتصــف العــام 2020، موجــة غزيــرة مــن الأمطــار عمــت المحافظــات اليمنيــة، وألحقــت أضــرارًا بالبنــى 
وحتــى  المزروعــات،  وإتــلاف  المواشــي  ونفــوق  العشــرات  وجــرح  بوفــاة  وتســببت  وممتلكاتهــم،  الســكان  ومنــازل  التحتيــة 
نهايــة أغســطس/ آب كان عــدد المتضرريــن مــن الســيول قــد بلــغ 62000 أســرة فــي محافظــات صنعــاء ومــأرب وحجــة وريمــة 
والمحويــت والحديــدة)5(. كمــا تســببت موجــات مــن الجــراد الصحــراوي، خــلال الفتــرة نفســها، بإتــلاف محاصيــل المزارعيــن مــن 
الحبــوب والأعــلاف والخضــروات والفواكــه فــي محافظــات مــأرب والجــوف وشــبوة وحضرمــوت والمهــرة وحجــة والحديــدة، 

ــل)6(. ــارًا وخيمــة علــى الأمــن الغذائــي فــي اليمــن علــى المــدى الطوي الأمــر الــذي ســيترك آث

واجهــت اليمــن أزمــة كوفيــد-19 بإمكانيــات شــحيحة ونظــام صحــي متهــاوٍ، ووســط تحذيــرات مــن تســبب الجائحــة بآثــار 
كارثيــة، شــهدت اليمــن تدهــورًا خطيــرًا فــي الوضــع الصحــي والإنســاني، ففقــد الكثيــر مــن اليمنييــن حياتهــم بســبب الوبــاء. وحتــى 
نهايــة أغســطس/ آب 2020، بلــغ عــدد الحــالات المؤكــد إصابتهــا بكوفيــد-19 التــي تــم الإبــلاغ عنهــا 1962 حالــة، مــن بينهــا 
567 حالــة وفــاة، و1133 حالــة تعــافٍ)7(. وفــي الواقــع، لا تعبــر هــذه الأرقــام عــن حجــم الجائحــة فــي اليمــن، فانعــدام الاختبــارات 
التشــخيصية وضعــف نظــام الإبــلاغ عــن الحــالات المصابــة، وكذلــك عــدم شــفافية أطــراف النــزاع، لا يســاعد فــي التعــرف علــى 

الحجــم الحقيقــي للوبــاء المســتجد. 

وتعيــش المحافظــات الواقعــة شــمال البــلاد أزمــة وقــود أثــرت ســلبًا علــى العمــل فــي المستشــفيات والمرافــق الحيويــة، 
وتســببت فــي إعاقــة أعمــال الاســتجابة الإنســانية، وخاصــة خدمــات ضــخ الميــاه ونقلهــا بالشــاحنات وعمليــات توزيــع الأغذيــة 

وخدمــات شــفط ميــاه المجــاري، ونجــم عنهــا رفــع أســعار المــواد الأساســية)8(.

)3(  آخر المستجدات الإنسانية، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )OCHA(، العدد 8 أغسطس/ آب 2020، على الرابط:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20humanitarian%20update_No8_August_Arb.pdf

)4(  حرب اليمن لا نهاية تلوح في الأفق، منظمة العفو الدولية، مارس/ آذار 2020، على الرابط:
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war

)5(  آخر المستجدات الإنسانية، مرجع سابق.

)6(  المرجع السابق.

)7(  المرجع السابق.

)8(  المرجع السابق.



23

حرب التجهيل 
دراسة ميدانية عن تأثير النزاع المسلح على الوصول للتعليم في اليمن  2020 - 2021

وفــي يونيــو/ حزيــران 2020، انعقــد فــي الريــاض مؤتمــر الاســتجابة الإنســانية حــول اليمــن، وتعهــد المانحــون بتقديــم 1,35 
مليــار دولار أمريكــي فقــط، مــن أصــل 2,41 مليــار مطلوبــة لتغطيــة الأنشــطة الإنســانية الأساســية حتــى نهايــة العــام، بمــا فــي 
ذلــك 180 مليــون دولار لدعــم الاســتجابة لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد. لكــن النصــف فقــط مــن تلــك التعهــدات هــو مــا تــم 
ا  دفعــه فقــط حتــى نهايــة أغســطس)9(. ونتيجــة لنقــص التمويــل تــم إغــلاق أو تقليــص 15 برنامجًــا، مــن أصــل 41 برنامجًــا إنســانيًّ
رئيسًــا للأمــم المتحــدة فــي اليمــن، بينمــا تبقــى البرامــج الأخــرى العاملــة عرضــة للإغــلاق فــي حــال اســتمر النقــص فــي التمويــل 
وهــو مــا سيتســبب »بعواقــب فوريــة ومدمــرة« بالنســبة لمئــات الآلاف مــن المســتفيدين)10(. واضطــرت الــوكالات الإغاثيــة 
العاملــة فــي اليمــن خــلال الفتــرة مــن أبريــل/ نيســان إلــى أغســطس/ آب 2020، »إلــى تقليــل توزيــع الغــذاء وقطــع الخدمــات 
الصحيــة فــي أكثــر مــن 300 مرفــق صحــي، ووقــف الخدمــات المتخصصــة لمئــات الآلاف مــن النســاء والفتيــات المصابــات 
بصدمــات نفســية واللاتــي يعانيــن مــن ضعــف شــديد«)11(. ومنتصــف أغســطس/آب حــذر الســيد راميــش راجاســينغام، مســاعدُ 
ــار المدمــرة لنقــص التمويــل  الأميــن العــام للشــؤون الإنســانية ونائــب منســق الإغاثــة الطارئــة، أعضــاءَ مجلــس الأمــن مــن الآث

الإنســاني علــى العمليــات الإغاثيــة فــي اليمــن)12(.

وتســبب النــزاع والأزمــة الإنســانية الحــادة فــي اليمــن بوفــاة أكثــر مــن 233 ألــف شــخص حتــى نهايــة العــام )13(2019، 
وهنــاك 3,65 مليــون نــازح مــن مختلــف المحافظــات)14(. ونحــو 24 مليــون شــخص، أي حوالــي 80 بالمئــة مــن الســكان، بحاجــة 
إلــى المســاعدة الإنســانية، بينهــم أكثــر مــن 12 مليــون طفــل)15(. ويعانــي نحــو 2 مليــون طفــل مــن ســوء التغذيــة)16(. وحتــى 
أغســطس/ مــن العــام 2019 وثقــت )هيومــن رايتــس ووتــش(، »مــا لا يقــل عــن 90 غــارة جويــة للتحالــف بقيــادة الســعودية منــذ 
بدايــة الحــرب »تبــدو غيــر مشــروعة«، بمــا فيهــا »هجمــات قاتلــة علــى قــوارب صيــد يمنيــة أســفرت عــن مقتــل العشــرات، وبــدا 
أنهــا متعمــدة، علــى مدنييــن وأهــداف مدنيــة فــي انتهــاك لقوانيــن الحــرب«)17(. وخــلال الفتــرة نفســها أطلقــت جماعــة أنصــار 
اللــه )الحوثييــن( »مــرارًا قذائــف مدفعيــة عشــوائية علــى مــدن يمنيــة، مثــل تعــز والحديــدة ]و[صواريــخ باليســتية عشــوائية علــى 
الســعودية، بمــا فيهــا علــى مطــار الريــاض الدولــي. قــد ترقــى بعــض هــذه الهجمــات إلــى جرائــم حــرب«)18(. كمــا واصلــت »الألغــام 

الأرضيــة التــي زرعهــا الحوثيــون فــي جميــع أنحــاء اليمــن الإضــرار بالمدنييــن وســبل عيشــهم«)19(. 

)9(  المرجع السابق.

)10(  المرجع السابق.

)11(  المرجع السابق.

)12(  المرجع السابق.

)13(  حرب اليمن لا نهاية تلوح في الأفق، منظمة العفو الدولية، مارس/ آذار 2020، على الرابط:
/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war

)14(  اليمن تقرير عن الوضع، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )OCHA(، يونيو/ حزيران 2020، على الرابط: 
https://reports.unocha.org/ar/country/yemen

)15(  الأزمة في اليمن، اليونيسف، على الرابط: 
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86

)16(  المرجع السابق.

)17(  اليمن أحداث العام 2019، هيومن رايتس ووتش، سبتمبر/ أيلول 2019، على الرابط:
https://www.hrw.org/ar/world-report/2020/country-chapters/336718

)18(  المصدر السابق.

)19(  المصدر السابق.
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وإلــى ذلــك »واصــل الحوثيــون فــرض قيــود صارمــة علــى الحركــة، بمــا فــي ذلــك تدفــق المســاعدات إلــى تعــز، ثالــث أكبــر مــدن 
اليمــن، مــا كان لــه تأثيــر مدمــر علــى الســكان المحلييــن«)20(. وفــرض التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات قيــودًا علــى إدخــال 
البضائــع والمعونــات، مــن قبيــل المــواد الغذائيــة والوقــود والإمــدادات الطبيــة إلــى اليمــن، بينمــا أعاقــت ســلطات الأمــر الواقــع، 

جماعــة أنصاراللــه )الحوثييــن(، عمليــات نقــل المســاعدات الإنســانية داخــل البــلاد«)21(.

)20(  المصدر السابق.

)21(  حرب اليمن لا نهاية تلوح في الأفق، منظمة العفو الدولية، مصدر سابق.
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ثالثًا: الانتهاكات الحقوقية في مجال التعليم أثناء النزاع
 تســبب النــزاع المســتمر منــذ قرابــة ســت ســنوات بانهيــار شــبه كامــل لمنظومــة التعليــم العــام فــي اليمــن، فبلــغ عــدد 
المــدارس التــي أصبحــت خــارج الخدمــة بشــكل كامــل 2500 مدرســة، مــع إغــلاق حوالــي 27 % مــن المــدارس فــي جميــع أنحــاء 
البــلاد، إضافــة إلــى  66 % مــن المــدارس تضــررت بســبب العنــف الشــديد، واســتُخدمت 7 % مــن المــدارس كمراكــز إيــواء نازحيــن 
أو مــن قبــل جماعــات مســلحة)22(. وخــلال العــام 2017 تركــزت أغلــب الأضــرار التــي أصابــت المنشــآت التعليميــة فــي محافظــات 

تعــز )325( وعــدن )260( وصعــدة )239( وأمانــة العاصمــة صنعــاء )227()23(. 

نجمــت معظــم الأضــرار الماديــة التــي لحقــت بالمــدارس خــلال ســنوات النــزاع عــن القصــف الجــوي لطائــرات التحالــف 
بقيــادة الســعودية والإمــارات)24(؛ يليهــا القصــف البــري وتبــادل إطــلاق النــار)25(، أمــا قــوات جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، ومعهــا 
حليفهــم »صالــح« )ســابقًا(، فمســؤولة عــن العــدد الأكبــر مــن حــالات الاســتخدام العســكري للمــدارس)26(. وخــلال الفتــرة مــن 
مــارس/ آذار 2015 وحتــى ديســمبر/ كانــون الأول 2019 وثقــت مواطنــة لحقــوق الإنســان أكثــر مــن 380 واقعــة اعتــداء علــى 
ــادة  ــة قامــت بهــا قــوات التحالــف بقي ــة فــي اليمــن. اشــتملت علــى مــا لا يقــل عــن153 هجمــة جوي مــدارس ومرافــق تعليمي
الســعودية والإمــارات علــى -أو بالقــرب مــن- مــدارس ومرافــق تعليميــة فــي 16 محافظــة يمنيــة)27(. وفــي الفتــرة نفســها 
ــا بالقذائــف ومضــادات الطيــران والمواجهــات العســكرية بالرصــاص الحــي، اســتهدفت مــدارس  وثقــت »مواطنــة« 36 هجومًــا بريًّ
ومرافــق تعليميــة فــي مناطــق يمنيــة مختلفــة، وتتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( مســؤولية 22 هجمــة مــن إجمالــي 
الهجمــات الموثقــة علــى المــدارس خــلال المواجهــات البريــة، فيمــا تتحمــل فصائــل مســلحة مختلفــة والقــوات التابعــة للحكومــة 
ــا المســؤولية عــن 8 هجمــات بريــة، وهنــاك 6 وقائــع هجــوم بريــة المســؤولية عنهــا مشــتركة بيــن القــوات  المعتــرف بهــا دوليًّ
ــا وجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( . كمــا وثقــت »مواطنــة« 171 واقعــة اســتخدام عســكري  التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
واحتــلال للمــدارس، يتحمــل أنصــار اللــه )الحوثيــون( مســؤولية 131 واقعــة، وتتحمــل قــوات حكومــة هــادي والقــوات التابعــة لهــا 
مســؤولية 30 واقعــة، وتتحمــل قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي مســؤولية 8 وقائــع. كمــا وثقــت »مواطنــة« 20 هجمــة 

أخــرى طالــت المــدارس)28(.

ونتيجــة للنــزاع وانهيــار الاقتصــاد وتراجــع الدخــل، بــات نحــو 2 مليــون طفــل خــارج المدرســة حتــى نهايــة العــام 2018، مقارنــة 
بـ1.6مليــون طفــل قبــل النــزاع، وارتفــع عــدد الأطفــال الذيــن هــم بحاجــة لمســاعدة فــي مجــال التعليــم إلــى 4.7 مليــون)29(. 
وخــلال الســنوات الأولــى مــن النــزاع لــم يتمكــن آلاف الطــلاب مــن الوصــول إلــى المدرســة بســبب المواجهــات المســلحة، وقطــع 
الطرقــات، واســتخدام المــدارس. وواجــه التلاميــذ أشــكالًا متفاوتــة مــن العنــف فــي الطريــق إلــى المدرســة، فخــلال العــام 2016 
أبلغــت جهــات محليــة عــن وقــوع 16واقعــة قتــل لأطفــال كانــوا فــي طريقهــم إلــى المدرســة فــي محافظــة تعــز، إضافــة إلــى 

)22(  خارج المدرسة أطفال اليمن ودروب الضياع، اليونيسف، مارس/ آذار 2018، ص2.

.Education Under Attack 2018, Global Coalition to Protect Education From Attack, 2019. P 260  )23(

 Safeguard Yemen’s Future; Protect Education From Attack, Global Coalition to Protect Education From Attack, February  )24(
.2019,. P 3

 .Education Under Attack 2018, P 261  )25(

  .Education Under Attack 2018, P 264  )26(

)27(  تقويض المستقبل الهجمات على المدارس في اليمن مارس/ آذار 2015 - ديسمبر/ كانون الأول 2019، مواطنة لحقوق الإنسان أغسطس/ آب 
2020، ص34.

)28(  المرجع السابق، ص 40.

 .Safeguard Yemen’s Future. P 2  )29(
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حالتــي اختطــاف طــلاب ومدرســين)30(.

ويواجــه المعلمــون ظروفًــا اقتصاديــة شــديدة القســوة، حيــث حــرم النــزاع  51% منهــم رواتبهــم منــذ أكتوبــر/ تشــرين الأول 
ــا. ويعــد انقطــاع  )31(2016، ســيما القاطنيــن فــي المحافظــات الشــمالية غيــر الخاضعــة لســلطة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

مرتبــات المعلميــن أو عــدم انتظامهــا »أحــد التحديــات الأكثــر إلحاحًــا التــي تواجــه التعليــم فــي اليمــن«، إذ يدفــع بعــض المعلميــن 
للانخــراط فــي النــزاع المســلح، أو الإضــراب عــن العمــل، أو الغيــاب المتكــرر، أو عــدم ممارســة التعليــم الجيــد فــي الفصــل. وفضــلًا 
عــن ذلــك يتعــرض بعــض المعلميــن والعامليــن فــي قطــاع التعليــم لأشــكال مختلفــة مــن العنــف والاعتــداءات والتهديــد بالقتــل 
ومداهمــة المبانــي التعليميــة. وفــي الوقــت الراهــن لا تتوفــر برامــج مســتدامة لتدريــب وتأهيــل المعلميــن، باســتثناء البرامــج 
المحــدودة التــي تنفذهــا بعــض الــوكالات الدوليــة العاملــة فــي اليمــن، كالبنــك الدولــي الــذي نفــذ، عبــر الصنــدوق الاجتماعــي 
للتنميــة فــي صنعــاء، مشــاريع مصغــرة لتدريــب معلمــي المرحلتيــن الأساســية والثانويــة فــي ســبع محافظــات خــلال العــام 

.2017)32(

تســيطر جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( علــى مطابــع الكتــاب المدرســي فــي صنعــاء، وواصلــت عمليــة الطباعــة لتغطيــة جــزء 
ــع المحافظــات، بمــا فيهــا الواقعــة تحــت ســيطرة  ــاب المدرســي للعــام 2016/2017 وتوزيعهــا علــى جمي مــن احتياجــات الكت
ــا. وبحســب المديــر التنفيــذي لمطابــع الكتــاب المدرســي فــي صنعــاء، بلــغ عــدد المطبــوع مــن  الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
الكتــاب المدرســي فــي ذلــك العــام    19 مليــون  نســخة)33( ، وقــد موّلــت اليونيســيف طباعــة 4.563.000 كتــاب مدرســي، إلا أن 
ــا، إأن عشــرات العناويــن مــن الكتــب المطبوعــة هــي ضمــن  هــذا الدعــم لــم يتواصــل بعــد أن قالــت الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ

الكتــب المدرســية التــي أجــرت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( تغييــرات جوهريــة فــي محتوياتهــا.                                                                                                                 

قالــت الممثلــة الخاصــة للأميــن العــام، المعنيــة بالأطفــال والنزاعــات المســلحة فرجينيــا غامبــا، إن الهجمــات علــى المــدارس 
انخفضــت بعــد إنشــاء التحالــف وحــدة لحمايــة الأطفــال فــي مقــره فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول )34(2017، وبالرغــم مــن ذلــك فقــد 
اســتمرت هجمــات التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات علــى المــدارس والمنشــآت التعليميــة. فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 
ــا إعــلان المــدارس الآمنــة، وتعهــدت بتحســين حمايــة الطــلاب والعامليــن فــي  2018 أيــدت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ
مجــال التعليــم، وأنشــأت لهــذا الغــرض لجنــة مــدارس آمنــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم. كمــا يوجــد فــي مقــر وزارة التربيــة والتعليــم 
التابعــة لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( بأمانــة العاصمــة لجنــة لإدارة الأزمــات التــي تواجــه التعليــم فــي حــالات الطــوارئ، لكــن 

هــذه اللجــان لــم تقــم بــأي دور ملمــوس لإدارة أزمــة التعليــم خــلال النــزاع)35(. 

وتقــوم المنظمــات الدوليــة الداعمــة بتدخــلات نشــطة للمســاعدة فــي اســتمرار التعليــم أثنــاء النــزاع المســلح، فخــلال العــام 
2014، قامــت اليونيســف بالتعــاون مــع شــركاء آخريــن فــي صنــدوق الشــراكة العالميــة لدعــم تســريع التعليــم بإعــادة تأهيــل 
ــر بيئــة تعليميــة آمنــة ومناســبة لحوالــي 68 ألــف طفــل)36(. وتبنــت  139 مدرســة متضــررة فــي ســت محافظــات يمنيــة، وتوفي

 .Education Under Attack 2018, P 263  )30(

.Safeguard Yemen’s Future. P 2  )31(

)32(  التقرير السنوي 2017، الصندوق الاجتماعي للتنمية، صنعاء 2017، ص11.

http://althawrah.ye/archives/477571  :33( صحيفة الثورة التابعة لجماعة أنصار الله )الحوثيين(، على الرابط(

)34(  التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، غطى التقرير الفترة من 
ديسمبر/ كانون الأول 2017 - ديسمبر/ كانون الأول 2018، ص11.

)35(  عبدالغني الحاوري، تصور مقترح لإنشاء وحدة لإدارة الأزمات بوزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية في ضوء الخبرات العربية والعالمية، المجلة 
الأردنية في العلوم التربوية، مجلد 15، عدد 3، 2019، ص313.

)36(  التعليم في خط النار، النزاع وحرمان الأطفال من التعليم في الشرق الأوسط، اليونيسف، سبتمبر/ أيلول 2015، ص12.
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اليونيســف برنامــج دفــع حوافــز نقديــة لتشــجيع المعلميــن علــى البقــاء فــي وظائفهــم فــي عمــوم المحافظــات اليمنيــة المتأثــرة 
بالنــزاع، حيــث تســلّم 97,710 مــن المعلميــن والمعلمــات والعامليــن فــي المــدارس )أي 89 بالمئــة ممــن توقفــت مرتباتهــم 
ومــا يزالــون يــؤدون وظائفهــم التربويــة( تلــك الحوافــز مــن أجــل إبقــاء التعليــم متاحًــا أمــام الأطفــال فــي جميــع أنحــاء اليمــن)37(. 
كمــا أطلقــت اليونيســف أول اســتجابة طارئــة للتعليــم فــي اليمــن ضمــن برنامــج “التعليــم لا يمكــن أن ينتظــر” بمبلــغ ثلاثــة 
ملاييــن دولار مــن أجــل تلبيــة احتياجــات التعليــم فــي مناطــق الســاحل الغربــي)38(. وتواصــل اليونيســف جهــود المناصــرة الداعيــة 
لاســتئناف صــرف رواتــب المعلميــن والمعلمــات، ومعــاودة العمــل بمشــروع حوافــز المعلميــن لدعــم الكــوادر التربويــة الذيــن لا 

يتقاضــون أي أجــر، مــن أجــل تمكيــن المــدارس مــن مواصلــة التعليــم.

)37(  تقرير الوضع الإنساني، اليونيسف المكتب القطري - اليمن، مارس/ آذار 2019، ص6.

)38(  تقرير الوضع الإنساني، اليونيسف المكتب القطري - اليمن، يناير/ كانون الثاني 2020، ص5.
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المحور الأول: الإطار القانوني للحق في التعليم وسبل حمايته
أولًا: الحق في التعليم 

 التعليــم حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان، وشــرطٌ لرُقيّــه وتقدمــه فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة، وقــد درجــت العديــد مــن 
المواثيــق والصكــوك الدوليــة علــى تأكيــد هــذا الحــق بوصفــه ملزمًــا لجميــع الــدول، وحثتهــا علــى العمــل مــن أجــل توفيــر البيئــة 
المناســبة للتعليــم بجميــع مراحلــه، والامتنــاع عــن ممارســة التمييــز فــي مجــال التعليــم، أو التــذرع بــأي ظــروف لحرمــان البعــض 

منــه، بمــا فــي ذلــك أوقــات النــزاع والأزمــات طويلــة المــدى. 

 1- مضمون الحق في التعليم

 يشــمل الحــق فــي التعليــم »الوصــول إلــى المؤسســات والبرامــج التعليميــة العامــة دون تمييــز، وتوافــق التعليــم مــع 
المجانــي  التعليــم الابتدائــي  ]...[ وتوفيــر  الكامــل للشــخصية الإنســانية والحــس بكرامتهــا  المتمثلــة فــي الإنمــاء  الأهــداف 
ــة  ــة الأساســية، وحري ــم الثانــوي والعالــي والتربي ــر التعلي ــة تشــمل توفي ــة وطني ــذ اســتراتيجية تعليمي والإلزامــي، واعتمــاد وتنفي
اختيــار التعليــم دون تدخــل مــن الدولــة أو أطــراف ثالثــة، شــريطة الامتثــال لمعاييــر التعليــم الدنيــا )المــادة 13( الــواردة فــي العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة«)39(. وعليــه فــإن التعليــم كحــق مــن حقــوق الإنســان لا يقتصــر 
ــا للهُويــة الثقافيــة للتلاميــذ،  ــا، ومراعيً علــى إتاحــة التعليــم وحســب، وإنمــا ملاءمــة التعليــم المقــدم وأن يكــون ميســرًا، وكافيً
وغيــر مخالــف لحقــوق الإنســان الأخــرى)40(. وثمــة ســمات أساســية للحــق فــي التعليــم ينبغــي علــى الــدول توفيرهــا بحســب 

إمكاناتهــا ومواردهــا، وتتمثــل هــذه الســمات فــي)41(: 

التوافر: ويعني إنشاء المدارس المزودة بالخدمات والمرافق الضرورية، كالخدمات الصحية والمياه الصالحة للشرب.  •
ــة، بمــا فــي ذلــك الوصــول  ــة والمادي ــن الاقتصادي ــع مــن الناحيتي ــاول الجمي ــم فــي متن ــة الالتحــاق: أي جعــل التعلي إمكاني  •

الجغرافــي للمدرســة. الموقــع  التعليــم، وملاءمــة  إلــى  المجانــي 
إمكانيــة القَبــول: ويعنــي ملاءمــة المناهــج وأســاليب التدريــس للنواحــي الثقافيــة والصحيــة وقيــم التعايــش الاجتماعــي،   •

وانســجام التعليــم مــع حقــوق الإنســان.
قابليــة التكيــف: ويقصــد بــه ملاءمــة التعليــم لاحتياجــات الطفــل، واتســامه بالمرونــة وتعزيــز القــدرة علــى الاســتجابة   •

للمعارف والمعايير العلمية الحديثة. 

)39(  الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 21 يوليو/ تموز 2015، ص16. ونصت الفقرة 3 من المادة 
13 المشار إليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على احترام حرية الآباء أو الأوصياء الشرعيين في اختيار 

مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي تفرضها الدولة، وتأمين تربية دينية وخلقية وفقًا 
لقناعاتهم الخاصة. فيما أجازت الفقرة 4 من المادة نفسها على الحق في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية خاصة شريطة التقيد بالمبادئ الخاصة 

بالتعليم الواردة في العهد وبما تفرضه الدولة من معايير دنيا.

)40(  كريستين هوسلر ونيكول إيربان وروبرت مكوركوديل، حماية التعليم في ظروف انعدام الأمن والنزاعات المسلحة: دليل قانون دولي، مؤسسة حماية      
التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن )PEIC( المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، ص25.

)41(  المرجع نفسه، ص 84-87.
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إن الحــق فــي التعليــم معــرّض فــي الواقــع للكثيــر مــن الانتهــاكات التــي تطالــه مباشــرة، أو تؤثــر فــي منظومــة التعليــم 
المكونــة مــن التلاميــذ والمعلميــن وموظفــي التعليــم والمؤسســات التعليميــة، وتعــرّف الانتهــاكات المرتبطــة بالتعليــم بأنهــا 
»الأفعــال التــي تهاجــم الظــروف الضروريــة للتعليــم وتقوضهــا«)42(، وغالبًــا مــا ترتبــط انتهــاكات التعليــم بظــروف النــزاع وانعــدام 
الأمــن، وتشــمل بصــورة غيــر حصريــة الهجــوم علــى المــدارس ومنشــآت التعليــم أو احتلالهــا واســتخدامها لأغــراض غيــر تعليميــة، 
ــا،  والتعــرض للتلاميــذ بــأذى فــي طريــق الذهــاب والعــودة مــن المدرســة، وتهديــد المعلميــن أو تعذيبهــم وملاحقتهــم أمنيًّ

وتعطيــل اســتمرارية الدراســة وغيــر ذلــك.

2- المواثيق والصكوك الدولية بشأن الحق في التعليم وحمايت

ــا مــن      يعــد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948( الوثيقــة الأولــى علــى المســتوى الدولــي، التــي اعتبــرت التعليــم حقًّ
حقــوق الإنســان الثابتــة والمســتوجبة للحمايــة القانونيــة، فقــد نصــت المــادة 26 مــن »الإعــلان« علــى الحــق فــي التعلــم لــكل 
شــخص، وعلــى مجانيــة التعليــم فــي مراحلــه الأولــى والأساســية، وإلزاميــة التعليــم الابتدائــي. وحظــر »الإعــلانُ« التمييــزَ فــي 
الحقــوق -ومنهــا التعليــم- علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو 

الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الوضــع الاقتصــادي أو المولــد.

وجرّمــت اتفاقيــة مكافحــة التمييــز فــي مجــال التعليــم )ديســمبر/ كانــون الأول 1960( جميــع أشــكال التمييــز فــي التعليــم، 
ملزمــة جميــع الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة بدعــم تكافــؤ الفــرص والمعاملــة المتســاوية للجميــع فــي مجــال التعليــم. وعرّفــت 
ــز بأنــه كل فعــل يقصــد بــه أو ينشــأ عنــه إلغــاء المســاواة فــي مجــال التعليــم علــى أســاس  المــادة )1( مــن »الاتفاقيــة« التميي
العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الوضــع 

الاقتصــادي والمولــد، وخاصــة مــا يلــي: 

حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة. أ- 
قصر فرص أي شخص أو جماعة من الأشخاص، على نوع من التعليم أدنى مستوى من سائر الأنواع. ب- 

إنشــاء أو إبقــاء نظــم أو مؤسســات تعليميــة منفصلــة، لأشــخاص معينيــن أو لجماعــات معينــة مــن الأشــخاص، غيــر تلــك التــي  ج- 
تجيزهــا أحــكام المــادة 2 مــن الاتفاقيــة. 

فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان على أي شخص أو جماعة من الأشخاص. د- 

وتعهــدت الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة بإلغــاء أي أحــكام تشــريعية أو تعليمــات إداريــة تنطــوي علــى تمييــز فــي التعليــم، 
وألّا تســمح بــأي اختــلاف فــي معاملــة المواطنيــن مــن جانــب الســلطات العامــة إلا علــى أســاس الجــدارة أو الحاجــة فيمــا 
يتعلــق بفــرض الرســوم الدراســية أو إعطــاء المنــح الدراســية وغيــر ذلــك. كمــا ألزمــت الاتفاقيــة الــدول الموقعــة بجعــل التعليــم 
ــا، وجعــل التعليــم الثانــوي بشــتى أنواعــه متوفــرًا وســهل المنــال للجميــع. والغايــة مــن التعليــم بحســب  ــا وإجباريًّ الابتدائــي مجانيًّ
الاتفاقيــة هــي تحقيــق التنميــة الكاملــة للشــخصية الإنســانية وتعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، وتيســير التفاهم 
والتســامح والصداقــة بيــن جميــع الأمــم والجماعــات العنصريــة أو الدينيــة، ومســاندة جهــود الأمــم المتحــدة فــي ســبيل صــون 

الســلام. 

الــدول  أوجبــت المــادة )13( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )1966( علــى 
الموقعــة، الاعتــرافَ بحــق كل فــرد فــي التربيــة والتعليــم)43(، وحــددت هــدف التربيــة والتعليــم فــي الإنمــاء الكامــل للشــخصية 

)42(  المرجع السابق، ص26.

)43(  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة )13(.
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الإنســانية وكرامتهــا، وتمكيــن كل شــخص مــن الإســهام النافــع بــدوره فــي مجتمــع حــر، »وتوثيــق أواصــر التفاهــم والتســامح 
والصداقــة بيــن جميــع الأمــم ومختلــف الفئــات الســلالية أو الاثنيــة أو الدينيــة«)44(. وفصّــل العهــد فــي كيفيــة ضمــان الحــق فــي 
ــا وإتاحتــه مجانًــا، وتعميــم التعليــم الثانــوي بمختلــف أنواعــه،  التعليــم للجميــع مــن خــلال النــص علــى جعــل التعليــم الابتدائــي إلزاميًّ
وتشــجيع التربيــة الأساســية للأشــخاص الذيــن لــم يتلقــوا أو يســتكملوا الدراســة الابتدائيــة، وإنمــاء شــبكة مدرســية علــى جميــع 
المســتويات المحليــة والوطنيــة)45(، ومواصلــة تحســين الأوضــاع الماديــة للعامليــن فــي التدريــس. كمــا أكــد »العهــد« أن عــدم 

التمييــز يشــمل تيســير الوصــول إلــى التعليــم للجميــع علــى قــدم المســاواة.

وتضمنــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989( تأكيــدًا علــى حــق الطفــل فــي التعليــم، فألزمــت المــادة )28( منهــا، الــدولَ 
ــا ومتاحًــا للجميــع، وتشــجيع كافــة أشــكال التعليــم الثانــوي  الموقعــة علــى الاتفاقيــة بالعمــل علــى جعــل التعليــم الابتدائــي إلزاميًّ
وتطويرهــا، واعتمــاد مجانيــة التعليــم وتقديــم المســاعدة الماليــة عنــد الحاجــة إليهــا، وأن تقــوم بضمــان إدارة النظــام التعليمــي 
بطريقــة تحفــظ الكرامــة الإنســانية للطفــل ومصالحــه الفضلــى، وتعــزز التعــاون الدولــي فــي الأمــور المتعلقــة بالتعليــم، وتراعــي 
علــى نحــو خــاص احتياجــات البلــدان الناميــة فــي هــذا الخصــوص. وفيمــا يتصــل بالغايــة مــن التعليــم نصّــت المــادة )29( مــن 
»الاتفاقيــة«، مــن بيــن أمــور أخــرى، علــى جعــل الغــرض مــن التعليــم تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة 
ــه الثقافيــة  ــرام ذوي الطفــل وهُويت ــة احت ــات الأساســية، وتنمي ــرام حقــوق الإنســان والحري ــة احت إلــى أقصــى إمكانياتهــا، وتنمي

ولغتــه وقيمــه الخاصــة والقيــم الوطنيــة للبلــد الــذي يعيــش فيــه أو نشــأ فيــه بالــولادة. 

فــي الفتــرة مــن 5 إلــى 9 مــارس/ آذار 1990، انعقــد فــي )جومتييــن( بتايلانــد المؤتمــر العالمــي حــول »التعليــم للجميــع« 
بمشــاركة مندوبــي 155 دولــة، بهــدف تجديــد الالتــزام الدولــي بتوفيــر التعليــم الابتدائــي للجميــع والقضــاء علــى أميــة الكبــار، 
وتحســين نوعيــة التعليــم الأساســي، وإيجــاد طــرق أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكاليــف مــن أجــل تلبيــة احتياجــات التعلــم الأساســية 
ــا. وخــرج المؤتمــر غيــر المســبوق علــى الصعيــد الدولــي بوثيقتيــن »تاريخيتيــن«  لــدى مختلــف الفئــات الســكانية الأقــل حظًّ
فيمــا يتعلــق بحــق التعليــم للجميــع؛ تضمنــت الأولــى »رؤيــة موســعة« للتعليــم، تشــمل تعميــم الالتحــاق بالتعليــم، والنهــوض 
بالمســاواة، والتركيز على اكتســاب التعلم، وتوســيع نطاق التربية الأساســية ووســائلها، وتعزيز بيئة التعلم، وتقوية المشــاركات 
الدوليــة لتحقيــق هــذه الأهــداف)46(. وقدمــت الوثيقــة الثانيــة هيكليــة عمــل لتأميــن حاجــات التعلــم الأساســية مــن خــلال وضــع 
سياســات مســاندة، وتعبئــة المــوارد، وتدعيــم التضامــن الدولــي)47(. وفــي الســياق نفســه، انعقــد فــي أبريــل/ نيســان 2000 
فــي )داكار( بالســنغال »المنتــدى العالمــي للتعليــم«، الــذي أقــرت فيــه 164 دولــة اســتراتيجية دوليــة لتحقيــق أهــداف التعليــم 

للجميــع بحلــول عــام 2015، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى تعليــم الفتيــات)48(. 

)44(  المرجع السابق.

)45(  المرجع السابق.

)46(  الإعلان العالمي للتعليم للجميع، جومتين، تايلاند )1990(، المادة الثانية.

)47(  انظر: نص الإعلان العالمي حول التربية للجميع وهيكلية العمل لتأمين حاجات التعلم الأساسية على الرابط:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127583_ara         

)48(  انظر: »توفير التعليم للجميع« على الرابط: 
https://www.unicef.org/arabic/education/24272_47774.html        
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3- التعليم في حالات الطوارئ 

ــادة المطــردة فــي النزاعــات الأهليــة والأزمــات طويلــة الأجــل حــول العالــم، ومــا لحــق بالتعليــم مــن أضــرار فادحــة      مــع الزي
ــر/ تشــرين الثانــي  نتيجــة لذلــك، بــدت الحاجــة ملحــة لضمــان اســتمرارية التعليــم فــي حــالات الطــوارئ)49(. وفــي جنيــف )نوفمب
2000( عقــدت منظمــات عالميــة غيــر حكوميــة معنيــة بقضايــا التعليــم، »مشــاورة« حــول التعليــم فــي حــالات الطــوارئ، أفضــت 
إلــى تشــكيل الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم فــي حــالات الطــوارئ (الآينــي )كشــبكة عالميــة »تعمــل ضمــن إطــار عمــل 
ــع جميــع الأفــراد بالحــق فــي تعليــم جيــد، وآمــن، وملائــم، ومنصــف«)50(. ومنــذ ذلــك الحيــن تعيّــن  إنســاني وإنمائــي لضمــان تمتُّ
علــى الجهــات المانحــة المعنيــة مــدُّ يــد العــون والمســاعدة للبلــدان المتأثــرة بالنزاعــات والكــوارث الطبيعيــة التفكيــر فــي إدمــاج 
التعليــم ضمــن عمليــة الاســتجابة الإنســانية بعــد أن كان »يُنظــر للتعليــم كجــزء مــن عمــل تنمــوي طويــل الأمــد، بــدلًا مــن اعتبــاره 

اســتجابة ضروريــة للطــوارئ«)51(.

ــر العالمــي لرصــد التعليــم 2011«، جــرسَ إنــذار شــديد الوقــع للفــت أنظــار العالــم إلــى تنامــي مخاطــر النــزاع  شــكّل »التقري
المســلح علــى التعليــم، وقصــور جهــود المعونــة الإنســانية فــي هــذا المضمــار، فقــد ذكــر التقريــر أن نصيــب التعليم من الاســتجابة 
الإنســانية فــي العــام 2009 لــم يتجــاوز %2 مــن مجمــوع المعونــة الإنســانية)52(، وطالــب بتقييــم أوســع لاحتياجــات التعليــم فــي 
المناطــق المتأثــرة بالنــزاع، وســد الفجــوة التمويليــة لتحقيــق أهــداف التعليــم للجميــع، ســيما أن التعليــم هــو عمــاد إقامــة الســلام 
ــزاع. وفــي ســبتمبر/ أيلــول 2015 انعقــد فــي نيويــورك بالولايــات المتحــدة مؤتمــر التنميــة  الدائــم فــي مجتمعــات مــا بعــد الن
المســتدامة للــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، ليقــر خطــة التنميــة المســتدامة التــي اشــتملت علــى 17 هدفًــا، منهــا الهــدف 
رقــم 4 بشــأن ضمــان التعليــم الجيــد والمنصــف والشــامل وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع بحلــول عــام 2030. وقــدم 
»المؤتمــر« »إطــار عمــل التعليــم 2030« الــذي اعتمــده ممثلــون عــن 180 دولــة عضــو فــي اليونســكو فــي نوفمبــر/ تشــرين 
الثانــي 2015، كخطــة عمــل وإرشــادات توجيهيــة للحكومــات بشــأن تنفيذ الهــدف الرابــع مــن خطــة التنميــة المســتدامة، وكيفيــة 
ــا علــى  تطويــر خطــط تعليــم وطنيــة فعالــة، كمــا ضــم »إطــار عمــل التعليــم 2030«، 43 مؤشــرًا لرصــد التقــدم المحــرز عالميًّ
صعيــد الهــدف الرابــع)53(، وتطــرق إلــى التعليــم فــي أوقــات الأزمــات، فدعــا الــدول المشــاركة إلــى ضمــان توفــر »نظــم تعليميــة 
تشــمل الجميــع وتتســم بالاســتجابة والقــدرة علــى الصمــود مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الأطفــال والشــباب والكبــار فــي ظــل أوضــاع 

ــا واللاجئــون«)54(.  الطــوارئ، بمــن فيهــم النازحــون داخليًّ

وخــلال القمــة العالميــة للعمــل الإنســاني فــي إســطنبول 24 مايــو/ أيــار 2016 أطلقــت اليونيســف، بالشــراكة مــع اليونســكو 
الطفــل، صنــدوقَ  إنقــاذ  )الأونــروا( ومنظمــة  الفلســطينيين  اللاجئيــن  الإنمائــي لإغاثــة وتشــغيل  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج 
»التعليــم لا يمكــن أن ينتظــر«، وهــو إطــار عمــل اســتراتيجي لتلبيــة الحاجــات التعليميــة فــي أوقــات الأزمــات والنزاعــات المســلحة 
حــول العالــم، يهــدف إلــى جمــع 3.85 مليــار دولار لتوفيــر التعليــم لـــ18 % مــن الأطفــال والشــباب الذيــن تأثــر تعليمهــم  بالنزاعــات 

)49(  انظر: »التعليم في حالات الطوارئ« على الرابط: 
https://ar.unesco.org/themes/education-emergencies        

)50(  إطار العمل الاستراتيجي 2018- 2023، 2018، الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ )الآيني(، نيويورك 2018، ص8.

)51(   الحد الأدنى لمعايير التعليم: الجهوزية-الاستجابة-التعافي، الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ )الآيني(،2010، ص3.

)52(  التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2011 »الأزمة الخفية؛ النزاعات المسلحة والتعليم«، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة       
)اليونسكو(، 2011، ص19.

)53(  التقرير العالمي لرصد التعليم المساءلة في مجال التعليم: الوفاء بتعهداتنا 2017/2018، ص116، على الرابط:
https://bit.ly/307ObOu         

)54(  إطار العمل الاستراتيجي لليونسكو للتعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية 2018- 2012، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول 
العربية، 2017، ص12.
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والكــوارث الطبيعيــة وتفشــي الأمــراض بحلــول العــام 2020م)55(، وذلــك بالتركيــز علــى الدعائــم الثلاثــة للتعليــم، وهــي: النفــاذ 
والجــودة وتعزيــز الأنظمــة، فيدعــم التعليــم الشــامل للجميــع ومواجهــة التحديــات التــي تعتــرض ســبيل المتعلميــن والمربيــن 
وأنظمــة التعليــم خــلال الأزمــات ومــا بعدهــا، إضافــة لتقديــم الدعــم النفســي والاجتماعــي للمتعلميــن خــلال الأزمــات، و«بنــاء 

القــدرة علــى الصمــود والترويــج للتعافــي الســريع والانتقــال«)56(.

وبــرز إلــى الســطح فــي هــذا الســياق مفهــوم »التعليــم الحســاس للنــزاع« الــذي يشــير إلــى سلســلة مــن العمليــات الهادفــة 
لتقليــل الأثــر الســلبي للنــزاع علــى التعليــم، وزيــادة الأثــر الإيجابــي للتعليــم علــى النــزاع)57(، وذلــك مــن خــلال تحليــل النــزاع ومعرفــة 
ديناميكياتــه والأطــراف المشــاركة فيــه، وطبيعــة التفاعــل المتبــادل بيــن ســياق النــزاع والتعليــم، وفــي النهايــة قــد يســاعد 
هــذا فــي التخفيــف مــن الآثــار الســلبية للنــزاع علــى التعليــم، وتوجيــه السياســات التعليميــة لتكــون مســاعدة فــي التماســك 
الاجتماعــي وبنــاء الســلام. وقــد وضعــت الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم فــي حــالات الطــوارئ )الآينــي( معاييــرَ فــي 
خمســة مجــالات تمثــل الحــد الأدنــى للتعليــم فــي حــالات الطــوارئ، وهــي: المعاييــر الأساســية )التنســيق ومشــاركة المجتمــع 
المحلــي(، والتعليــم والتعلــم )المناهــج والتدريــب وطــرق التدريــس(، وسياســة التعليــم )رســم السياســات والتشــريعات والتخطيــط 
والتنفيــذ(، والمعلمــون والعاملــون بالمؤسســات التعليميــة )سياســة التوظيــف والإشــراف(، مجــال الوصــول إلــى التعليــم وبيئــة 

التعلــم )الوصــول إلــى بيئــة تعلــم آمنــة، وعــدم وجــود التمييــز، وتذليــل بعــض صعوبــات الالتحــاق كفقــدان الوثائــق(.

)55(  التقرير العالمي لرصد التعليم، التعليم من أجل الناس والكوكب: بناء مستقبل مستدام للجميع، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(، 2016، ص147.

)56(  إطار العمل الاستراتيجي لليونسكو للتعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية 2018- 2012، مرجع سابق، ص11. 

)57(  الملاحظات الإرشادية للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ بشأن التعليم المراعي لظروف النزاع، الشبكة المشتركة لوكالات 
التعليم في حالات الطوارئ )الآيني(، نيويورك 2013، ص13. 
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ثانيًا: حق التعليم في التشريعات الوطنية

ــا  ا تنمويًّ      بموجــب القانــون رقــم )45( لســنة 1992م بشــأن التربيــة والتعليــم، يعتبــر التعليــم إلــى جانــب كونــه »اســتثمارًا بشــريًّ
ــا، بحيــث تعمــل الدولــة »علــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص فــي التعليــم ومراعــاة الظــروف  بعيــد المــدى« حقًّ
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تقــف عائقًــا أمــام بعــض الأســر للاســتفادة مــن حــق أبنائهــم فــي التعليــم«)58(، كمــا تكفــل مبــدأ 

مجانيــة التعليــم فــي جميــع مراحلــه بصــورة تدريجيــة، وفــق المــادة )8( مــن القانــون. 

ونصــت المــادة )87( مــن القانــون رقــم )45( لســنة 2002م بشــأن حقـــوق الطفـــل، علــى إلزاميــة التعليــم الأساســي ومجانيته 
بهــدف »غــرس القيــم الدينيــة والســلوكيات الحميــدة، وتنميــة قــدرات واســتعدادات الأطفــال وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات 
العلميــة والمهنيــة التــي تتفــق وظــروف بيئاتهــم المختلفــة«)59(، وأن تقــدم الدولــة المســاعدة للأســر غيــر القــادرة علــى إلحــاق 
أطفالهــا بالتعليــم الإلزامــي نتيجــة الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وحــددت المــادة )82( مــن القانــون رقــم )45( هــدف 
ــا، وتنميــة شــخصيته ومواهبــه ومهاراتــه، وتعريفــه بأمــور دينــه، وتربيتــه  ــا وثقافيًّ المناهــج التعليميــة بـ«تكويــن الطفــل تكوينًــا علميًّ
علــى الاعتــزاز بذاتــه وكرامتــه واحترامــه للآخريــن وكرامتهــم، والتشــبع بقيــم الخيــر والحــق والإنســانية، بمــا يضمــن إعــداده إعــدادًا 
متكامــلًا يجعــل منــه إنســانًا مؤهــلًا مؤمنًــا بربــه ووطنــه، قــادرًا علــى الإســهام بكفــاءة فــي مجــالات الإنتــاج والخدمــات أو مهيئًــا 

لاســتكمال التعليــم العالــي علــى أســاس تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين«.

ثالثًا: ملامح عامة عن قطاع التعليم في اليمن قبل النزاع

 يقــدّر عــدد الأطفــال اليمنييــن خــارج المدرســة قبــل انــدلاع النــزاع )مــارس/ آذار 2015م( بحوالــي 1.2 مليــون فــي ســن 
التعليــم الابتدائــي مــن البنيــن والبنــات، و400 ألــف فــي ســن التعليــم الإعــدادي خــلال العــام الدراســي 2012/2013م)60(. 
ويوجــد نحــو 87 % مــن الأطفــال خــارج المدرســة فــي الريــف قبــل النــزاع، خاصــة فــي محافظتــي الحديــدة وحجــة )61(. ولا يتجــاوز 
الأطفــال الذيــن يلتحقــون بالتعليــم عنــد ســن ســت ســنوات )وهــو الســن الرســمي للالتحــاق بالتعليــم( نســبة .)62(34%، حيــث مــن 
الشــائع فــي اليمــن تأخــر ســن الدخــول إلــى المدرســة. وواجــه التعليــم فــي اليمــن قبــل النــزاع مشــكلات كثيــرة، أهمهــا الزيــادة 
ــات العــام 1220، )25.6(  ــن كان، بحســب إحصائي ــون نســمة فــي حي ــة فــي الســكان، حيــث يقــدر عــدد الســكان بـــ30 ملي الهائل
ا)63(، وينتشــر الســكان فــي مناطــق وعــرة  مليــون نســمة، ويصــل معــدل الزيــادة الســكانية علــى مســتوى البــلاد إلــى 3 % ســنويًّ
وصعبــة المســالك، إذ توجــد فــي اليمــن أكثــر مــن 160 ألــف قريــة وتجمــع ســكاني)64(، مــا يجعــل عمليــة الوصــول الرســمي لتوفيــر 
خدمــة التعليــم إلــى جميــع المناطــق صعبًــا للغايــة، إضافــة إلــى ضعــف القــدرات البشــرية مــن المعلميــن المؤهليــن، ونقــص 

التمويــل الحكومــي وضعــف الاســتثمار الخــاص فــي قطــاع التعليــم، والعديــد مــن المعوقــات الأخــرى.

)58(  قانون رقم )45( لسنة 1992م، بشأن القانون العام للتربية والتعليم، المادة )9(.

)59(  قانون رقم )45( لسنة 2020م، بشأن حقوق الطفل، المادة )87(.

)60(  المسح الوطني لرصد الحماية الاجتماعية في اليمن )2012- 2013( التقرير النهائي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مركز السياسات الدولي، 
واليونيسف. برازيليا- البرازيل ديسمبر/ كانون الأول 2014، ص71.

)61(  اليمن: التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، أكتوبر/ تشرين الأول 2014، ص 64.

)62(  المسح الوطني لرصد الحماية الاجتماعية في اليمن )2012- 2013( التقرير النهائي، مرجع سابق، ص87.

)63(  اليمن: التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة، مرجع سابق، ص9.

)64(  المرجع السابق نفسه.
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1- معدلات الالتحاق الصافية بالتعليم العام:
 يُقصــد بمعــدلات الالتحــاق الصافيــة بالتعليــم العــام، إجمالــي القيــد فــي مســتويات التعليــم العــام بالنســبة لعــدد الســكان 
الذيــن يقعــون ضمــن الفئــة العمريــة )6–17 ســنة(، وتشــير الإحصائيــات المتوفــرة أن معــدل الالتحــاق الصافــي للفئــة العمريــة 
)6–17( ســنة، أي جميــع ســنوات التعليــم العــام بمرحلتيــه الأساســية والثانويــة، بلــغ  75 % للبنيــن، و63 % للبنــات فــي العــام 
الدراســي 2012/2013م)65(. ويعتبــر معــدل التحــاق الأطفــال فــي الفئــة العمريــة )6–14 ســنة( أعلــى مــن التحــاق الفئــة العمريــة 
)15–17 ســنة(، فنحــو 72 % مــن الأطفــال فــي الفئــة الأولــى التحقــوا بالتعليــم الأساســي فــي العــام 2012/2013م، مقارنــة 
بـــ23 % فقــط التحقــوا بالتعليــم الثانــوي ضمــن الفئــة العمريــة الثانيــة، ويذكــر أن نســبة الالتحــاق الضعيفــة بالتعليــم الثانــوي ظلــت 

ثابتــة منــذ العــام 2006م وحتــى العــام )66(2013. 

ثمــة عوامــل عــدة تفســر هــذا التفــاوت فــي الالتحــاق بيــن التعليــم الأساســي والثانــوي؛ منهــا: عمالــة الأطفــال التــي تجتــذب 
أعــدادًا أكبــر مــن الطــلاب فــي المرحلــة الثانويــة، وعــدم توفــر التعليــم الثانــوي فــي الكثيــر مــن الأريــاف، إضافــة إلــى نقــص 
المعلمــات، ورفــض التعليــم المختلــط، والــزواج المبكــر بالنســبة للفتيــات فــي هــذه المرحلــة. أمــا العوامــل التــي تتحكــم فــي 
معــدلات الالتحــاق بصــورة عامــة، فتشــمل: عمــر الطفــل، وجنســه، ومــكان الإقامــة، ومســتوى تعليــم الأم، ودخــل الأســرة، كمــا 

يوجــد تفــاوت فــي معــدلات الالتحــاق بيــن الريــف والحضــر.

2- المساواة بين الطلاب الذكور والإناث وفجوة التعليم بين الجنسين:
 شــهد اليمــن تحسّــنًا فــي مؤشــر التحــاق البنــات بالمــدارس، مقارنــة بالتحــاق البنيــن الــذي اتجــه نحــو الانخفــاض خــلال الأعــوام 
2012-2006م)67(، ويقــدر عــدد الفتيــات الملتحقــات بالتعليــم الأساســي فــي العــام 2008، بحوالــي 8 فتيــات لــكل 10 أولاد 
ملتحقيــن، ويعتبــر التحــاق البنــات بالتعليــم أقــل احتمــالًا مــن البنيــن)68(، إضافــة إلــى أن خطــر تركهــن المدرســة يفــوق البنيــن، خاصــة 
فــي الريــف)69(. وفــي الفئــة العمريــة ) 7-11ســنة( يصــل عــدد الفتيــات اللواتــي يذهبــن إلــى المدرســة فــي الريــف 87 فتــاة مقابــل 
كل  100فتــى، ويــزداد الفــارق عنــد تجــاوز ســن الحاديــة عشــرة، حيــث تتراجــع النســبة إلــى حوالــي 69 فتــاة فقــط مقابــل كل 100 
فتــى)70(. وعمومًــا يظــل مؤشــر التكافــؤ بيــن الجنســين)71( لمعــدل الالتحــاق الصافــي )الابتدائــي فــي العــام 2008( 0.83، وهــي 

نســبة منخفضــة رغــم التحســن الواضــح فيهــا، حيــث لــم تتجــاوز فــي العــام 1999 نســبة )72(0.56.

)65(  المرجع السابق، ص64.

)66(  اليمن: التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة، مرجع سابق، ص29.

)67(  المسح الوطني لرصد الحماية الاجتماعية في اليمن )2012- 2013( التقرير النهائي، مرجع سابق، ص66.

)68(  المرجع السابق، ص71.

)69(  المرجع السابق، ص78.

)70(  اليمن: التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة، مرجع سابق، ص36.

)71(  مؤشر التكافؤ بين الجنسين، اليونيسكو،
https://learningportal.iiep.unesco.org/en/glossary/gender-parity-index-gpi       

)72(  تاكانو يوكي ويوريكا كاميياما، تحسين نوعية التعليم الأساسي لمستقبل شباب اليمن في أعقاب الربيع العربي، مؤسسة بروكينغز ووكالة اليابان        
للتعاون الدولي )JICA(، ديسمبر/ كانون الأول 2012، ص3.
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3- التسرب من التعليم:
 بلغــت نســبة التســرب بيــن طــلاب المــدارس الإعداديــة للعــام الدراســي 2012/2013م )53.3 %(، ولــم تتجــاوز النســبة بيــن 
تلامــذة المرحلــة الابتدائيــة )6.4 %()73(. ويرتفــع التســرب بيــن البنــات بدرجــة أعلــى مــن البنيــن خاصــة فــي ســن 12 ســنة، أي قبــل 
دخــول المرحلــة الإعداديــة مــن التعليــم)74(. وهنــاك أســباب عديــدة للتســرب مــن المدرســة، أهمهــا عــدم القــدرة علــى تحمــل 

تكلفــة التعليــم)75(.

4- جودة التعليم:
 لا يمتلــك الطــلاب اليمنيــون المهــارات الأساســية للقــراءة المبكــرة خــلال الســنوات الأربــع الأولــى مــن التعليــم الابتدائــي، 
واحتــل الطــلاب اليمنيــون فــي الصــف الرابــع المرتبــة الأخيــرة بيــن 36 بلــدًا مشــاركًا فــي اختبــار الاتجاهــات فــي الدراســة العالميــة 
للرياضيــات والعلــوم )TIMSS( عــام 2007م)76(، ويعــود ذلــك إلــى أنهــم لــم يســتطيعوا قــراءة أســئلة الاختبــارات وإجراء العمليات 
الحســابية الأساســية، وأظهــرت درجــات الاختبــار الدولــي فــي الرياضيــات والعلــوم للعــام 2011م، نفــس المســتوى)77(. وثمــة 
عوامــل موضوعيــة كثيــرة تؤثــر فــي انخفــاض مســتوى التحصيــل العلمــي للطــلاب، منهــا: عــدم أهليــة المعلميــن، وعجزُهــم عــن 
ــم إيجابيــة الصــف، واســتخدامُهم العقــاب البدنــي، وتغيبهــم عــن الــدروس. لقــد اهتمــت وزارة التربيــة والتعليــم  إيجــاد بيئــة تُعلِّ
بزيــادة معــدلات الالتحــاق الكميــة، ووضعــت لذلــك العديــد مــن الاســتراتيجيات التطويريــة، لكــن الاهتمــام بالزيــادة الكميــة 
لأعــداد الملتحقيــن تســبب فــي إضعــاف جــودة التعليــم)78(، وبالاهتمــام بمؤشــرات أداء الطلبــة، وخــلال الفتــرات الســابقة للنــزاع 
ــارات الصفيــة  ــوزارة نظــام تقييــم وطنــي لجــودة التعليــم ومخرجــات التعلــم)79(، واعتمــدت فقــط علــى الاختب لــم يكــن لــدى ال

والعامــة، والتــي يشــوبها الكثيــر مــن العيــوب.

)73(  المسح الوطني لرصد الحماية الاجتماعية في اليمن )2012- 2013( التقرير النهائي، مرجع سابق، ص72.

)74(  المرجع السابق، ص71.

)75(  المرجع السابق، ص73.

)76(  اليمن: التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة، مرجع سابق، ص65.

)77(  تاكانو يوكي ويوريكا كاميياما، تحسين نوعية التعليم الأساسي لمستقبل شباب اليمن في أعقاب الربيع العربي، مرجع سابق، ص2.

)78(  اليمن: التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة، مرجع سابق، ص69.

)79(  المرجع السابق، ص66.
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5- المعلمون: 
  فــي العــام الدراســي 2007/2008م، بلــغ عــدد المعلميــن فــي المــدارس الحكوميــة الأساســية والثانويــة حوالــي 199 
ألــف معلــم)80(، كان نحــو77% منهــم مــن الذكــور، ونســبة  66% يتركــزون فــي المناطــق الريفيــة. يفتقــر الكثيــر مــن المعلميــن 
للمؤهــلات الجامعيــة، وعلــى ســبيل المثــال فــإن 40% مــن المعلميــن فــي الريــف هــم فقــط مــن لديهــم درجــة البكالوريــوس، 
ــن مــن 22 عــام 2000م إلــى 31 عــام  ــى المعلمي ــة عامــة)81(. وارتفعــت نســبة الطــلاب إل ــة فلديهــم شــهادات ثانوي أمــا البقي
2010م، وهــي النســبة الأعلــى بيــن دول المنطقــة)82(، وبلغــت نســبة المعلميــن الوهمييــن )أي المســجلين فــي كشــوف 
المرتبــات لكنهــم لا يحضــرون المدرســة( 30000 معلــم فــي العــام 2006م)83(. ويشــكل نقــص المعلمــات أحــد عوامــل ضعــف 
تعليــم الفتيــات فــي الريــف؛ لأن الكثيــر مــن أوليــاء الأمــور يرفضــون تعليــم بناتهــم فــي المرحلتيــن الإعداديــة والثانويــة علــى أيــدي 
معلميــن ذكــور. وفــي العــام 2010م قامــت وزارة التربيــة والتعليــم بتدريــب 50–100 ألــف معلــم أثنــاء الخدمــة)84(، لكــن تدريــب 

المعلميــن وتأهيلهــم ظــل فــي مســتوياته الدنيــا.

6- المناهج الدراسية: 
أُعــدت المناهــج الدراســية اليمنيــة بمواصفــات جيــدة ومراعيــة لأهــداف التعلــم علــى مســتوى كل مــادة، لكنهــا تفتقــر إلــى 
حــد بعيــد للشــمول والتكامــل، وتعانــي مــن مشــكلات التكــرار والتداخــل، والحيــز الضيــق للتجــارب التطبيقيــة، وعــدم التشــجيع 
علــى التعلــم الذاتــي المســتمر، وغيــاب محتويــات معرفيــة ومهاريــة خاصــة بالحقــوق والحاســوب، وغيــر ذلــك. وعلــى نحــو خــاص 
يغلــب علــى مناهــج التعليــم الثانــوي الجانــب النظــري حيــث تتناســب المقــررات مــع تهيئــة الطالــب للالتحاق بالتعليــم الجامعي)85(، 
ويفتقــر المنهــج الدراســي الثانــوي إلــى المهــارات المرتبطــة بالحيــاة أو التوظيــف، ومهــارات تكنولوجيــا المعلومــات«)86(. وهنــاك 
خلــل كبيــر فــي توزيــع الكتــاب المدرســي يظهــر بشــكل واضــح فــي الريــف، حيــث يســتلم أغلــب التلاميــذ فــي الريــف الكتــب قــرب 

انتهــاء العــام الدراســي)87(، وهــذا ينطبــق أيضًــا علــى »أدلــة المعلميــن« التــي عــادة مــا تصــل فــي أوقــات متأخــرة.

ويعــد اليمــن واحــدًا مــن البلــدان التــي يســودها وقــت تعليمــي قصيــر، إذ لــم يتجــاوز عــدد ســاعات التعليــم الســنوي 729.6 
ســاعة تعليــم فــي المرحلــة الأساســية، و864 ســاعة تعليــم فــي المرحلــة الثانويــة خــلال العــام 2011م)88(، وهــذا الوقــت غيــر 
كافٍ لاســتيفاء المقــررات الدراســية، وفــي الغالــب يعــزى النقــص فــي الوقــت التعليمــي إلــى تغيــب المعلميــن وكثــرة انصرافهــم 

بيــن الحصــص. 

)80(  الجمهورية اليمنية تقرير حول وضع التعليم: التحديات والفرص، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، يونيو/ حزيران 2010، ص7.

)81(  اليمن: التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة، مرجع سابق، ص65.

)82(  تاكانو يوكي ويوريكا كاميياما، تحسين نوعية التعليم الأساسي لمستقبل شباب اليمن في أعقاب الربيع العربي، مرجع سابق، ص6.

)83(  المرجع السابق، ص15.

)84(  الجمهورية اليمنية تقرير حول وضع التعليم: التحديات والفرص، مرجع سابق، ص78.

)85(  مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية؛ مراحله، أنواعه للعام 2009/2010م، المجلس الأعلى لتخطيط التعليم، ص14.

)86(  الجمهورية اليمنية تقرير حول وضع التعليم: التحديات والفرص، مرجع سابق، ص59.

)87(  اليمن: التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة، مرجع سابق، ص65.

)88(  تاكانو يوكي ويوريكا كاميياما، تحسين نوعية التعليم الأساسي لمستقبل شباب اليمن في أعقاب الربيع العربي، مرجع سابق، ص16.
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7- المباني والمرافق التعليمية:
 شــهد عــدد مــن المــدارس تناميًــا ملحوظًــا خــلال الفتــرة 2010/2011-2002/2003م، فارتفــع مــن 898 إلــى 2426 
مدرســة فــي المناطــق الحضريــة، ومــن 10393 إلــى 16439 مدرســة فــي المناطــق الريفيــة)89(، غيــر أن المبانــي التعليميــة تفتقــر 
بوجــه عــام إلــى المرافــق الأساســية كالحمامــات وخزانــات الميــاه، فضــلًا عــن معامــل الحاســوب والمكتبــات التــي لا تتوفــر ســوى 
فــي القليــل مــن المــدارس الكبيــرة فــي المــدن، وبعــض المــدارس فــي الريــف هــي عبــارة عــن مبــانٍ صغيــرة مــن الطــوب أو مبــانٍ 
ــب)90(،  ــى 100 طال ــا إل ــا، ويرتفــع العــدد أحيانً ــة. وفــي المتوســط يضــم الفصــل الدراســي الواحــد 65 طالبً ــر مكتمل ــة وغي مؤقت
وبلــغ متوســط حجــم الصــف فــي مــادة الرياضيــات 46 تلميــذًا، وهــذا يعــادل ضعــف المعــدل الدولــي للطــلاب فــي الصــف تقريبًــا 

)26 تلميــذًا()91(.

8- الإنفاق على التعليم:
 انخفــض معــدل الإنفــاق علــى التعليــم فــي اليمــن مــن 21% فــي العــام 2002م إلــى  14% فــي العــام 2007م)92(. 
ــا. ويذهــب نحــو 65-50 % مــن الإنفــاق علــى التعليــم كرواتــب  ــغ 20 % تقريبً ــي البال وهــذا المعــدل أقــل مــن المتوســط الدول
للمعلميــن)93(، ويعتمــد التعليــم بصــورة شــبه كاملــة علــى التمويــل الحكومــي، إضافــة إلى مســاهمات »شــركاء التعليم الدوليين« 
بنحــو 79 % مــن التمويــل الــلازم لخطــط وأنشــطة وزارة التربيــة والتعليــم خــلال العــام الســابق لنشــوب النــزاع المســلح)94(، ورغــم 

أن التعليــم مجانــي فــي جميــع المراحــل، إلا أن الأســر اليمنيــة تتكبــد أعبــاء ماليــة كبيــرة لتغطيــة تكاليــف تعليــم أبنائهــا.

)89(  اليمن: التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة، مرجع سابق، ص65.

)90(  المرجع السابق، ص71.

)91(  تاكانو يوكي ويوريكا كاميياما، تحسين نوعية التعليم الأساسي لمستقبل شباب اليمن في أعقاب الربيع العربي، مرجع سابق، ص7.

)92(  اليمن: التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة، مرجع سابق، ص61.

)93(  المرجع السابق، ص79.

)94(  خارج أسوار المدارس تداعيات الحرب وآثارها على التعليم في اليمن، مركز الدراسات والإعلام التربوي، تعز، ديسمبر/ كانون الأول 2015، ص9.
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المحور الثاني: تأثير النزاع على التلاميذ 
1-9 خصائص عينة التلاميذ 
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يشــكل الذكــور معظــم أفــراد العينــة بنســبة ))65.7%، والإنــاث )34.3 %( مــن العينــة الأساســية المكونــة مــن 400 طالــب 
وطالبــة، وبالنســبة للمرحلــة الدراســية توزعــت العينــة علــى )27.2 %( مــن التلاميــذ فــي المرحلــة الابتدائيــة، و)40.3 %( فــي 
الإعداديــة، و)32.5 %( فــي الثانويــة، وتركــز )52.0 %( مــن أفــراد العينــة فــي المدينــة، بينمــا كانــت نســبة )48.0 %( منهــم مــن 
ــة بنســب مختلفــة، حيــث  الريــف. أمــا مــن حيــث الوضــع الاقتصــادي لأســر التلاميــذ فغطــت العينــة جميــع الشــرائح الاقتصادي
ــم أســر متوســطة الدخــل )41.2 %(. ومــن حيــث حجــم  ــة إلــى شــريحة محــدودي الدخــل )51.5 %(، ث ينتمــي أغلــب أفــراد العين
الأســرة ينتمــي )51.5 %( مــن التلاميــذ فــي العينــة إلــى أســر متوســطة الحجــم، و)42.7 %( إلــى أســر كبيــرة الحجــم، وهــذه الأســر، 
متوســطة وكبيــرة الحجــم، هــي الأكثــر حساســية وعرضــة للأزمــات الاقتصاديــة. أمــا نســبة العامليــن مــن التلاميــذ فــي العينــة 
فبلغــت )15.8 %( مقابــل )84.2 %( لا يعملــون، والنســبة المتدنيــة لمــن لا يعملــون لا تعكــس عــدم الحاجــة للدخــل، وإنمــا قــد 

تؤشــر علــى صعوبــة التوفيــق بيــن الدراســة والعمــل.
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2-9 الوصول الآمن للمدرسة

شكل رقم )2( يوضح نسبة التلاميذ الذين تعرضوا للعنف في طريق المدرسة

عينــة  مــن   )% 24.6( منهــا  العــودة  أو  المدرســة  إلــى  الذهــاب  أثنــاء  والعنــف  الأمنيــة  للمخاطــر  التعــرض  نســبة  بلغــت 
مختلفــة بصــور  المدرســة  طريــق  فــي  ولفظــي  جســدي  عنــف  أو  مخاطــر  إلــى  تلاميــذ  تعــرض  حيــث  الأساســية،   التلاميــذ 
 )انظــر الشــكل رقــم 2(، وتعــد هــذه النســبة مؤشــرًا خطيــرًا علــى الطريــق غيــر الآمــن إلــى المدرســة، إذ يكفــي أن يتعــرض طفــل 
ا لــدى بقيــة التلاميــذ وأســرهم فــي البيئــة المحيطــة، وعليــه فــإن  واحــد لخطــرٍ مــا فــي طريــق المدرســة ليتــرك ذلــك أثــرًا ســلبيًّ
هــذه النســبة تعــد ذات دلالــة ســلبية فيمــا يتصــل بالوصــول الآمــن إلــى المدرســة. فــي المقابــل، ذكــر )75.4 %( مــن عينــة 
التلاميــذ أنهــم لــم يواجهــوا أي مخاطــر فعليــة أو عنــف فــي طريــق المدرســة )بخصــوص المخاطــر المتوقعــة، انظــر الجــدول رقــم 
10(، وفــي الواقــع يعــود الارتفــاع، فــي نســبة التلاميــذ الذيــن قالــوا إن بمقدورهــم الوصــول الآمــن إلــى المدرســة دون التعــرض 
إلــى مخاطــر فعليــة، إلــى عامــل انحســار النــزاع المســلح فــي الكثيــر مــن المناطــق المشــمولة بالدراســة، فقــد أجريــت الدراســة 
فــي فتــرة )فبرايــر/ شــباط – أبريــل/ نيســان 2020م ( بــات فيهــا النــزاع يتركــز بصــورة ملحوظــة فــي مناطــق مواجهــات علــى 
أطــراف بعــض المــدن المأهولــة بالســكان كعــدن وتعــز، أو فــي بعــض البــؤر الســاخنة داخــل الريــف، كمــا أن الهجمــات الجويــة علــى 
المــدارس أصبحــت »أقــل شــيوعًا« ممــا كانــت عليــه فــي الســنوات الأولــى للنــزاع)95(. عــلاوة علــى ذلــك، يبــدو أن البيئــات الأهليــة 
المحليــة أفــرزت نوعًــا مــن التفاهمــات الاجتماعيــة الآليــة التــي تســمح بعــودة المــدارس إلــى العمــل فــي المناطــق التــي شــهدت 
انتهــاء العمليــات القتاليــة أو انخفــاض وتيرتهــا، وبعثــت بصــورةٍ مــا تقاليــد »الهجــر« المتوارثــة لــدى اليمنييــن مــن القــدم)96(، ففــي 
ا فــي منــع التعــرض للتلاميــذ فــي المدرســة، وفــي مناطــق أخــرى اعتبــر  بعــض المناطــق لعبــت منظومــة الأعــراف دورًا أساســيًّ

ــا. هــذا العمــل مــن أعمــال »العيــب« المجرّمــة اجتماعيًّ

.Safeguard Yemen’s Future. P 2 :95(  حول انخفاض مستوى الهجمات الجوية على المدارس في السنوات الأخيرة من النزاع، انظر(

ا الاعتداء عليها أو مهاجمتها خلال الحروب. )96(  »الهجر« هي الأماكن المخصصة لتعليم العلوم الدينية في اليمن، وكان يحظر اجتماعيًّ
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شكل رقم )3( يوضح نوع العنف الذي تعرض له التلاميذ في طريق المدرسة 

يوضــح الشــكل )3( أنــواع العنــف والمخاطــر التــي تعــرض لهــا بعــض التلاميــذ فــي عينــة الدراســة أثنــاء الذهــاب أو العــودة 
مــن المدرســة، والتــي تغلــب عليهــا بنســبة )84 %( المخاطــر الناجمــة عــن انــدلاع اشــتباكات بالأســلحة الصغيــرة أو المتوســطة، 
وتبــادل إطــلاق النــار أثنــاء العبــور بصــورة مباغتــة تصيــب التلاميــذ بالهلــع والصدمــة. وذكــر )15 %( مــن التلاميــذ الذيــن واجهــوا 
مخاطــر فــي طريــق المدرســة تعرضهــم لمضايقــات الغربــاء وخاصــة عنــد تجمــع مســلحين أمــام المــدارس أو انتشــارهم فــي 

الطرقــات الموصلــة إليهــا. 
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جدول رقم )6( يوضح نوع العنف الذي تعرض له التلاميذ في طريق المدرسة بحسب النوع )ذكور/ إناث(

نوع العنف
النوع

الإجمالي
أنثىذكر

0.3%0.3%0%محاولة اختطاف

20.5%6.2%14.3%حدوث اشتباكات بالجوار

3.8%1%2.8%مضايقات الغرباء

75.4%26.8%48.6%لم أتعرض لأذى  

100.0%34.3%65.7%الإجمالي

يوضــح الجــدول )6( تعــرض )0.3 %( مــن الفتيــات اللاتــي واجهــن مخاطــر فــي طريق المدرســة لمحاولــة اختطاف، فالجماعات 
المعارضــة لتعليــم الفتيــات فــي مناطــق ســيطرتها تفضــل فيمــا يبــدو الضغــط علــى مــدراء المــدارس والعامليــن فــي المنشــآت 
التعليميــة لإجبارهــم علــى إيقــاف تعليــم الفتيــات خاصــة فــي المــدارس المختلطــة، علــى التعــرض المباشــر للفتيــات حيــث تجلــب 
لهــا مثــل هــذه الممارســات ردودًا اجتماعيــة ســلبية. ويبــدو بالمجمــل عــدم وجــود فــارق كبيــر بحســب متغيــر النــوع فيمــا يتعلــق 

بحــدوث اشــتباكات فــي طريــق المدرســة، والتعــرض لمضايقــات الغربــاء. 
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جدول رقم )7( يوضح نوع العنف الذي تعرض له التلاميذ في طريق المدرسة بحسب المنطقة 
)ريف/ مدينة(

نوع العنف
المنطقة التي تقع فيها المدرسة

الإجمالي
مدينةريف

0.30%0.30%0%محاولة اختطاف

20.50%10.30%10.20%حدوث اشتباكات بالجوار

3.80%2.30%1.50%مضايقات الغرباء

75.40%39.10%36.30%لم أتعرض لأذى  

100.00%52.00%48.00%الإجمالي

يظهــر الجــدول )7( تفاوتًــا طفيفًــا بيــن الريــف والمدينــة بالنســبة إلــى العنــف الــذي يتعــرض لــه التلاميــذ فــي طريــق المدرســة، 
لكــن اللافــت أن حالــة الاختطــاف الوحيــدة ضمــن العينــة حدثــت فــي المدينــة، وأن المضايقــات التــي يقــوم بهــا الغربــاء أكثــر 

انتشــارًا فــي المدينــة مــن الريــف.
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شكل رقم )4( يوضح نسبة التلاميذ الذين حاولت أسرهم منعهم من الذهاب إلى المدرسة 
لأسباب أمنية

 

    وأظهــرت الدراســة أن نســبة )38.8 %( مــن عينــة التلاميــذ، حاولــت أســرهم منعهــم مــن الذهــاب إلــى المدرســة خــلال العــام 
الدراســي 2019/ 2020م، بســبب المخــاوف مــن تعرضهــم لمخاطــر أمنيــة فــي طريــق الوصــول إلــى المدرســة، وهــذه النســبة 
ذات دلالــة ســلبية فيمــا يتصــل بالوصــول الآمــن إلــى المدرســة. ورغــم أن )61.2 %( مــن التلاميــذ لــم تمنعهــم أســرهم مــن 
الذهــاب إلــى المدرســة بســبب المخــاوف الأمنيــة، فــإن ذلــك لا يعكــس بالضــرورة ثقــة الأســر الأكيــدة بالأوضــاع الأمنيــة، وإنمــا 

يجســد إصرارهــا علــى الانخــراط فــي الحيــاة المعــاد تطبيعهــا نوعًــا مــا فــي بعــض المناطــق. 
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جدول رقم )8( يوضح نسبة التلاميذ الذين حاولت أسرهم منعهم من الذهاب إلى المدرسة 
لأسباب أمنية بحسب متغير النوع )ذكور/ إناث(

محاولة المنع من الذهاب إلى المدرسة
النوع

أنثىذكر

42.30%36.90%نعم

57.70%63.10%لا

100.00%100.00%الإجمالي

يوضــح الجــدول )8( ارتفــاع نســبة الفتيــات اللاتــي منعتهــن أســرهن مــن الذهــاب إلــى المدرســة لأســباب أمنيــة )42.30 %( 
ــا فــي ســياق الصــورة النمطيــة الســائدة لــدى معظــم الأســر اليمنيــة بــأن  مقارنــة بالفتيــان )36.90 %(، وهــذا الأمــر يبــدو طبيعيًّ

الفتــاة غيــر قــادرة علــى الدفــاع عــن نفســها. 

جدول رقم )9( يوضح نسبة التلاميذ الذين يذهبون إلى المدرسة بطريقة جماعية 

النسبة  طريقة الذهاب إلى المدرسة

42%برفقة طلاب من أبناء الجيران

34.2 %برفقة أحد الوالدين أو الأقارب

23.8%بمفردي

100%الإجمالي

أوجــد عامــل الذهــاب والعــودة الجماعيــة إلــى المدرســة بعــض الطمأنينــة لــدى الكثيــر مــن الأســر، وشــجعها علــى الســماح 
لأطفالهــا بالذهــاب إلــى المدرســة رغــم بعــض المحاذيــر الأمنيــة. فطالمــا أن أطفالهــا لا يذهبــون للمدرســة بمفردهــم بــل رفقــة 
تلاميــذ آخريــن مــن أبنــاء الجيــران )42 %(، فــإن الأســرة ســتكون مطمئنــة بعــض الشــيء، وقــد وجــدت الدراســة أيضًــا أن )34.3 %( 
مــن التلاميــذ يذهبــون المدرســة بصحبــة أحــد الوالديــن أو الأقــارب، أمــا التلاميــذ الذيــن يذهبــون إلــى المدرســة بمفردهــم فلــم 

تتجــاوز نســبتهم )23.8 %( مــن عينــة الدراســة.
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 جدول رقم )10( يوضح توقعات التلاميذ بشأن وجود مخاطر أمنية مستقبلية في
 الطريق إلى المدرسة

النسبةالتوقع بوجود مخاطر مستقبلية

51%نعم

49%     لا 

100%الإجمالي

ــر مــن المخاطــر الفعليــة فــي  ــا بالكثي ــر آمــن ومحفوفً ــاء علــى المؤشــرات الســابقة فــإن الوصــول إلــى المدرســة يظــل غي بن
ظــل تواصــل النــزاع، وعــلاوة علــى ذلــك، يتوقــع )51 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم مخاطــر أكبــر تعتــرض طريقهــم 
إلــى المدرســة فــي المســتقبل، ولــدى هــؤلاء خشــية حقيقيــة بهــذا الشــأن تعكــس عــدم ثقتهــم ببيئــة النــزاع والبيئــة المحيطــة 
بالمدرســة، كمــا أن هــذه النظــرة غيــر المتفائلــة بمســتقبل الوصــول الآمــن إلــى المدرســة هــي انعــكاس لاســتمرارية المظاهــر 
العســكرية التــي تصــادف التلاميــذ فــي طريــق المدرســة )انظــر الشــكل التالــي رقــم 5 (، والتــي تتــرك فــي العــادة انطباعًــا متجــددًا 

ــا فــي أي لحظــة.  لديهــم بــأن الوضــع لا يــزال غيــر آمــن، وأنــه قــد يشــهد تدهــورًا دراماتيكيًّ

شكل رقم )5( يوضح المظاهر والحواجز العسكرية في طريق المدرسة

يشــاهد )62 %( مــن التلاميــذ فــي عينــة الدراســة العديــد مــن المظاهــر العســكرية فــي طريــق المدرســة، كالعربــات المحملــة 
بالمســلحين، وبعــض الآليــات العســكرية الثقيلــة، وبطبيعــة الحــال الأشــخاص الذيــن يحملــون الأســلحة الآليــة ويتجولــون بهــا فــي 
الشــوارع العامــة أو الطرقــات ومــن بينهــم أطفــال. وقــال )29 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم إن الوصــول إلــى المدرســة 
يتطلــب منهــم اجتيــاز حاجــز عســكري أو أكثــر. ولا شــك أن عســكرة الحيــاة العامــة وانتشــار المظاهــر العســكرية يرفــع مــن توقعــات 

التلاميــذ بالمخاطــر المســتقبلية التــي تحــف طريــق المدرســة، كمــا ســبقت الإشــارة. 
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3-9 استمرارية العملية التعليمية

 جدول رقم )11( يوضح نسبة التوقف عن الدراسة بين التلاميذ بسبب النزاع 

النسبةالتوقف عن الدراسة

81%نعم

19%لا

100%الإجمالي

يوضــح الجــدول )11( أن )81 %( مــن التلاميــذ فــي عينــة الدراســة اضطــروا للتوقــف عــن الدراســة لفتــرات متفاوتــة مــن 
الزمــن بفعــل النــزاع المســلح، وهــي نســبة مرتفعــة، حيــث ألحــق النــزاع أضــرارًا مباشــرة بالمــدارس كالتدميــر الكلــي أو الجزئــي، أو 
جعــل الوصــول إليهــا متعــذرًا نتيجــة المواجهــات العســكرية والقصــف المتبــادل، واســتخدامها كثكنــات عســكرية أو مراكــز للنازحيــن 
وتوزيــع المســاعدات، أو التعطيــل الإجبــاري للدراســة، كمــا تســبب بالعديــد مــن الآثــار الناجمــة عــن اختــلال الإدارة التعليميــة 

ونقــص المعلميــن. 

جــدول رقــم )12( يوضــح التوقــف عــن الدراســة بيــن التلاميــذ بســبب النــزاع وفــق متغيــر النــوع 
)ذكــور/ إنــاث(

 توقف الدراسة 
النوع

أنثىذكر

75.9%74.5%نعم

24.1%25.5%لا

100.0%100.0%الإجمالي

يلاحــظ -وفقًــا للجــدول )12(- وجــود فــارق طفيــف بيــن نســبة التوقــف عــن الدراســة بســبب النــزاع لــدى الفتيــان والفتيــان، 
حيــث بلغــت النســبة لــدى التلميــذات )75.9 %(، ولــم تتجــاوز ) 74.5 %( لــدى التلاميــذ.
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شكل رقم )6( يوضح فترات الانقطاع بالنسبة للتلاميذ الذين توقفوا عن الدراسة بسبب النزاع 

      

ــرات الناجمــة  ــن توقفــوا عــن الدراســة بفعــل الأضــرار والتأثي ــذ الذي ــرات الانقطــاع عــن الدراســة للتلامي ــن الشــكل )6( فت يبي
عــن النــزاع المســلح، واللافــت أن أكثــر مــن نصــف هــؤلاء التلاميــذ )53.5( فقــدوا مــن حياتهــم الدراســية عامًــا كامــلًا، ويمكــن 
تخيــل الكلفــة النفســية والآثــار الناجمــة عــن هــذا التوقــف الإجبــاري علــى التلاميــذ وأســرهم، خاصــة أولئــك الذيــن انقطعــوا عــن 

الدراســة عامًــا كامــلًا. 

 جدول رقم )13( يوضح معدل الالتحاق بمدارس بديلة من عدمه بعد تعرض 
المدارس الأصلية للضرر

    الالتحاق بمدارس بديلة

مدرسة حكومية

مدرسة خاصة

لم ألتحق بأي مدرسة بديلة

الإجمالي

النسبة

%37.0

%1.7

%61.3

%100.0

  
     يظهــر الجــدول )13( أن نســبة )37 %( مــن التلاميــذ الذيــن تضــررت مدارســهم أو تأثــرت بالنــزاع، هــم الذيــن اســتطاعوا 
الالتحــاق بمــدارس حكوميــة بديلــة، بينمــا التحــق )1.7 %( بمــدارس خاصــة، ريثمــا اســتأنفت مدارســهم الحكوميــة نشــاطها، أمــا 
النســبة الأكبــر )61.3 %( مــن التلاميــذ فلــم يلتحقــوا بــأي مدرســة بديلــة خــلال فتــرة التوقــف الاضطــراري المؤقــت عــن الدراســة، 
وانتظــروا لحيــن عــودة النشــاط التعليمــي إلــى مدارســهم. ويبــدو أن الفقــر أو عــدم وجــود مــدارس قريبــة فــي الإطــار الجغرافــي 
لســكن التلاميــذ، خاصــة فــي الريــف، أعــاق التحــاق النســبة الأكبــر مــن هــؤلاء التلاميــذ بمــدارس بديلــة عــن مدارســهم بصــورة 

مؤقتــة أو نهائيــة.
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 4-9 الأثر الاقتصادي للنزاع على التلاميذ

جدول رقم )14( يوضح الوضع الاقتصادي لأسر التلاميذ

النسبةالوضع الاقتصادي للأسرة

51.5%محدودة الدخل

41.2%متوسطة الدخل

2.3%مرتفعة الدخل

5%معدمة

100%الإجمالي

ينتمــي )51.5 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى أســر محــدودة الدخــل، وهــي أســر فقيــرة تســتطيع بالــكاد تدبــر 
حاجاتهــا الأساســية فــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة، ويعمــل أغلــب أربابهــا بالأجــر اليومــي، أو كموظفيــن عمومييــن 
يتقاضــون نصــف راتــب حكومــي علــى فتــرات متباعــدة. ولا شــك أن الفقــر يضعــف بدرجــة عاليــة قــدرة الأســر علــى الوفــاء 
بمتطلبــات تعليــم أبنائهــا، فيدفعهــا إلــى أحــد خياريــن؛ إمــا دفــع الطفــل للعمــل كــي يســهم فــي تغطيــة نفقــات دراســته ويســاعد 
أســرته، وهــذا قــد يكلــف الطفــل التخلــي عــن التعليــم مســتقبلًا لصعوبــة التوفيــق بيــن العمــل والدراســة؛ وإمــا الاســتمرار 
فــي التعليــم بأقــل قــدر مــن الاحتياجــات والمتطلبــات الأساســية كالتغذيــة الجيــدة، والمصــروف المدرســي اليومــي، والملابــس 
ــاة يوميــة يخوضهــا بكثيــر مــن الجلــد والشــعور  المناســبة وحتــى الكتــب المدرســية، وهنــا يصبــح التعليــم بالنســبة للطفــل معان

بالحرمــان. 
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جدول رقم )15( يوضح المصروف المدرسي اليومي للتلاميذ

النسبةالمصروف المدرسي اليومي 

27.3%أقل من مئة ريال

45.3%أكثر من مئة ريال

4.3%خمس مئة ريال فأكثر

23.1%لا شيء

100%الإجمالي

     ذكــر ) 23.1%( مــن المســتجيبين مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي عينــة الدراســة، أنهــم يذهبــون إلــى المدرســة 
دون مصــروف يومــي، بينمــا قــال )27.3 %( إن مصروفهــم لا يتجــاوز المئــة ريــال )أقــل مــن ربــع دولار(، فيمــا يحصــل )45.3 %( 
علــى أكثــر مــن مئــة ريــال، ويحصــل )4.3 %( علــى خمــس مئــة ريــال فأكثــر، وعــادة مــا يشــمل المصــروف اليومــي تكلفــة الذهــاب 
إلــى المدرســة بالنســبة للتلاميــذ الذيــن يســتقلون المواصــلات العامــة فــي المــدن، وهــم نســبة قليلــة مــن العينــة، حيــث يذهــب 
أغلبيــة التلاميــذ إلــى المدرســة مشــيًا علــى الأقــدام )انظــر الجــدول التالــي رقــم 16(. وكمتوســط يحصــل التلميــذ علــى 200 ريــال 
ا بالنظــر إلــى انخفــاض القــدرة الشــرائية للعملــة  ــا )أي مــا يقــارب نصــف دولار( كمصــروف يومــي، وهــذا المبلــغ ضئيــل جــدًّ يوميًّ

والتضخــم الحــاد فــي الأســعار.

جدول رقم )16( يوضح الوسيلة التي يستقلها التلاميذ للوصول إلى المدرسة

النسبةوسيلة المواصلات

89%مشيًا على الأقدام

7.7%مواصلات عامة

3.3%وسيلة نقل خاصة

100%الإجمالي
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 جدول رقم )17( يوضح عدد التلاميذ في سن التعليم بالنسبة لكل أسرة من 
أسر التلاميذ المستجيبين

النسبةعدد التلاميذ في الأسرة الواحدة

12.5%        واحد

27.8%اثنان

25.5%ثلاثة

20%أربعة

14.2%أكثر من أربعة

100%الإجمالي

ولــدى أغلــب الأســر أكثــر مــن طفــل واحــد فــي ســن التعليــم؛ مــا يضاعــف أعباءهــا الاقتصاديــة، فالأســر تنفــق فــي المتوســط 
مــا يقــارب نصــف دولار ككلفــة يوميــة لتعليــم الطفــل الواحــد )دون احتســاب الرســوم المدرســية بأنواعهــا المختلفــة(، ومعنــى 
ذلــك أن التكلفــة اليوميــة لتعليــم الطفــل الواحــد تســتهلك مــا يقــارب ربــع الميزانيــة اليوميــة للأســرة الفقيــرة، بحســب معــدل 

الدخــل اليومــي للأســرة قبــل النــزاع، الــذي يقــدر بدولاريــن فقــط فــي اليــوم)97(. 

شكل رقم )7( يوضح نوع الرسوم التي تدفعها أسر التلاميذ للمدرسة في ظل النزاع

   وتدفــع الأســر أنواعًــا مختلفــة مــن الرســوم الدراســية كرســوم التســجيل والاختبــارات والخدمــات المدرســية، إضافــة لشــراء 
الكتــب والــزي المدرســي. وعــلاوة علــى ذلــك، تلــزم بعــض المــدارس أســر التلاميــذ بدفــع إعانــات ماليــة شــهرية للمعلميــن الذيــن 
قطعــت مرتباتهــم كــي يتمكنــوا مــن مواصلــة التدريــس؛ الأمــر الــذي يثقــل عاتــق تلــك الأســر بأعبــاء تفــوق قدرتهــا علــى الإنفــاق.

)97(  في العام 2014م، قدر البنك الدولي معدل دخل ربع الأسر اليمنية بدولارين في اليوم الواحد. انظر: اليمن: التقرير القطري حول الأطفال خارج 
المدرسة، مرجع سابق، ص63.
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جدول رقم )18( يوضح مدى قدرة أسر التلاميذ على تحمل نفقات التعليم

النسبةالقدرة على الإنفاق التعليمي

52.8%متوفرة

47.2%غير متوفرة

100% الإجمالي

بلغــت نســبة التلاميــذ الذيــن قالــوا إن أســرهم لــم تعــد قــادرة علــى تحمــل نفقــات تدريســهم )47.2ْ %(، وهــي نســبة مرتفعــة 
ومرشــحة للزيــادة فــي ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة المنهــارة واســتمرار النــزاع المســلح، وتنــذر بدفــع المزيــد مــن الأطفــال خــارج 

المدرســة.

 5-9 العنف بين التلاميذ داخل المدرسة
يمثــل العنــف أحــد الظواهــر الســلوكية الســلبية لــدى طــلاب المــدارس فــي اليمــن وأكثرهــا خطــرًا علــى الإطــلاق، فانتشــار 
الســلوكيات العنيفــة فــي الوســط المدرســي مؤشــر علــى غيــاب قيــم الحــوار والاحتــرام المتبــادل بيــن التلاميــذ، وربمــا بينهــم وبيــن 
معلميهــم، وقــد يتســبب أيضًــا فــي حــرف المدرســة عــن أداء دورهــا التعليمــي نتيجــة الانشــغال بتســوية المشــاكل الناجمــة عــن 
العنــف واحتــواء آثارهــا. وهنــاك دوافــع متعــددة للعنــف داخــل المدرســة، منهــا العنــف الاجتماعــي وعنــف الأســرة الممــارس 
ضــد الطفــل علــى نحــو خــاص، والعنــف فــي الوســط المدرســي نفســه ومــا يكتنفــه مــن مظاهــر عــدم النظــام وســوء المعاملــة، 
إضافــة إلــى أن ضعــف اســتيعاب التلاميــذ لبعــض المــواد يخلّــف لديهــم شــعورًا بالإحبــاط وقــد يتحــول فــي بعــض الحــالات إلــى 

ســلوك عدوانــي.

جدول رقم )19( يوضح نسبة التلاميذ الذين يخوضون شجارات داخل المدرسة

النسبةالدخول في شجارات مدرسية

20.3%           غالبًا

35.3%أبدًا

 44.4%أحيانًا

100%الإجمالي

ــا  يوضــح الجــدول )19( أن )20.3 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي إطــار عينــة التلاميــذ، يخوضــون شــجارًا روتينيًّ
ــان. والشــجار المدرســي عمــل  داخــل المدرســة بشــكل شــبه يومــي، إضافــة إلــى )44.4 %( يمارســون الشــجار فــي بعــض الأحي
موجــه بالأســاس مــن التلاميــذ لنظرائهــم فــي نفــس العمــر، ويتخــذ عــادة شــكل التشــابك بالأيــدي ويكــون مصحوبًــا بعنــف 
لفظــي )شــتائم وســباب متبــادل(، وقــد يبــدأ الشــجار بلعبــة متفــق علــى قواعدهــا بيــن التلاميــذ ويســتمر كذلــك حتــى النهايــة، 
لكنــه فــي بعــض الأوقــات يخــرج عــن هــذا الإطــار ويصبــح عنفًــا متبــادلًا، كمــا قــد يمتــد إلــى خــارج المدرســة خاصــة عندمــا ينشــب 
ــة الثانويــة، وأحيانًــا تســتخدم فــي الشــجار الحجــارة والآلات الحــادة الصغيــرة الســلاح الأبيــض، بمــا يعكــس  بيــن تلاميــذ المرحل
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قــدرًا كبيــرًا مــن العدوانيــة لــدى التلاميــذ، كمــا قــد يســتدعي أحيانًــا تشــكيل مجموعــات عنــف صغيــرة مــن تلاميــذ خــارج المدرســة 
للانتقــام والــرد، معقــدًا مهمــة المدرســة فــي احتــواء العنــف. 

ولا يتحلــى التلاميــذ بمهــارات حــل النــزاع وإدارة العلاقــات البينيــة علــى نحــو جيــد، كمــا لا تمتلــك المــدارس الحكوميــة بصفــة 
عامــة مدونــة ســلوك للحــد مــن العنــف المدرســي أو نظامًــا شــفافًا للإبــلاغ والشــكاوى، وتفتقــر لآليــات احتــواء مناســبة للعنــف 

أو أســاليب تربويــة لمعالجــة حــالات الســلوك العدوانــي لــدى بعــض التلاميــذ.

جدول رقم )20( يوضح تعرض التلاميذ لألفاظ جارحة داخل المدرسة

النسبةالتعرض

25.3%غالبًا

53.5%أبدًا

21.2%أحيانًا

100%الإجمالي

يوضــح الجــدول )20( نســبة التلاميــذ فــي العينــة الذيــن يتعرضــون لألفــاظ جارحــة مــن زملائهــم أو مــن معلميهــم داخــل 
المدرســة، فنحــو )25.3( منهــم قالــوا إنهــم يتعرضــون لألفــاظ تنطــوي علــى شــتيمة جارحــة وســباب متكــرر، مــا يشــكل نوعًــا مــن 

ــا.  العنــف اللفظــي الموجــه ضدهــم، وذكــر )21.2 %( أنهــم يتعرضــون لذلــك أحيانً

جدول رقم )21( يوضح انتشار السلوكيات العنيفة داخل المدرسة من وجهة نظر المعلمين

النسبةالانتشار

70%نعم

30%لا

100%الإجمالي

لاحــظ ) 70 %( مــن المعلميــن الذيــن تمــت مقابلتهــم انتشــار ســلوكيات عنيفــة بيــن التلاميــذ حتــى أثنــاء جلوســهم للــدرس، 
حيــث يتعمــد بعضهــم إحــداث مشــاغبات داخــل الفصــول أو إيــذاء زملائهــم، مــا يتســبب فــي تعطيــل بعــض الــدروس أو التأثيــر 
علــى جودتهــا. ويميــل غالبيــة المعلميــن إلــى الربــط بيــن اتســاع نطــاق الســلوكيات العنيفــة فــي أوســاط التلاميــذ وبيــن النــزاع 
المســلح، حيــث تعكــس الســلوكيات العنيفــة داخــل المدرســة بيئــة النــزاع المحيطــة التــي تغــذي العنــف بأنماطــه المختلفــة فــي 
ــأن لا  ــة، وتغــري التلاميــذ بتحديهــا؛ نتيجــة الشــعور ب ــة القواعــد المدرســية النظامي الوســط المدرســي، وتضعــف بصــورة تلقائي

شــيء يســير وَفــق قواعــد يحترمهــا الجميــع، الأمــر الــذي يجعــل مــن بيئــة المدرســة ســاحة مصغــرة للنــزاع. 
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جدول رقم )22( يوضح استخدام المعلمين العقاب البدني )الضرب( أثناء الدروس

النسبةاستخدام العقاب البدني

47%غالبًا

23.3%أبدًا

29.8%أحيانًا

100%الإجمالي

التلاميــذ،  بيــن  العنيفــة  الســلوكيات  تأجيــج  فــي  المعلميــن  بعــض  إليهــا  يلجــأ  التــي  العنيفــة  التقويــم  أســاليب  تســهم 
 ويســتخدم المعلمــون العقــاب البدنــي )الضــرب( كأداة لتكريــس ســلطتهم فــي بعــض الأوقــات، أو تعمــد إحــداث إيــذاء جســدي.
 وذكــر )47.0 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم، أنهــم يتعرضــون للعقــاب البدنــي مــن المعلميــن بصــورة متكــررة، بينمــا 
ا  قــال )29.8 %( إنهــم يُعاقبــون بالضــرب أحيانًــا، وفــي بعــض الحــالات يُلحــق العقــاب الــذي يمارســه المعلمــون إيــذاءً جســديًّ
بالتلاميــذ. ويقابــل بعــض التلاميــذ هــذا العقــاب بممارســة نــوع مــن التعنيــف والامتهــان لزملائهــم، خاصــة عنــد التعــرض للســخرية 
والتشــفي. ويلاحــظ افتقــار التلاميــذ لآليــات منظمــة وشــفافة للإبــلاغ عــن العنــف البدنــي الــذي يمــارس ضدهــم مــن قبــل 

المعلميــن، لــذا فإنهــم يلــوذون بالصمــت، أو يــردون علــى عنــف مدرســيهم بالمزيــد مــن العنــف الموجــه ضــد زملائهــم. 

6-9 الميول النفسية للتلاميذ تجاه المدرسة في ظل النزاع
جدول رقم )23( يوضح مشاعر الحب لدى التلاميذ تجاه المدرسة

النسبةالشعور بالحب تجاه المدرسة

78.2%نعم

7.8%لا

14%إلى حدٍّ ما

100%الإجمالي

يشــعر )78.2 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم بالحــب والانتمــاء للمدرســة، ولهــذا الشــعور أســباب عــدة مــن بينهــا 
رغبــة التلميــذ فــي التعليــم ومواصلــة الدراســة، وفــي هــذه الحالــة يكــون حــب المدرســة ناجمًــا عــن الاقتنــاع بأهميــة التعليــم وعــن 
تشــجيع الأســرة واحترامهــا لــدور المدرســة. وليــس هنــاك فــروق ذات أهميــة بيــن الفتيــان والفتيــات بحســب العينــة فيمــا يتعلــق 

بحــب المدرســة )انظــر الجــدول التالــي رقــم 24(.
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جدول رقم )24( يوضح مشاعر الحب لدى التلاميذ تجاه المدرسة بحسب النوع )ذكور/ إناث(

حب التلميذ للمدرسة
النوع

أنثىذكر

78.8%77.9%نعم

10.9%6.1%لا

10.3%16%إلى حدٍّ ما

100%100%الإجمالي

 

شكل رقم )8( يوضح امتلاك التلاميذ صداقات جيدة والاستمتاع بالوقت في المدرسة

وتوفــر بيئــة المدرســة عناصــر جاذبــة للتلاميــذ تســاعد فــي تمتيــن شــعورهم بالحــب تجاههــا، وهــذا يحــدث عــادة بطريقــة غيــر 
مقصــودة فــي ظــل النــزاع المســلح، كالصداقــات الجيــدة التــي يكونهــا التلاميــذ مــع بعضهــم البعــض، وتصبــح ســببًا لتعلقهــم 
الوجدانــي بمدارســهم، وقــد ذكــر )96.5 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم أنهــم يمتلكــون أصدقــاء جيديــن داخل المدرســة، 

الأمــر الــذي يشــكل أهــم عناصــر جــذب التلاميــذ للمدرســة. 

وبالنســبة لـــ)50.7 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم، تشــكل المدرســة بيئــة جيــدة للاســتمتاع بالوقــت، ســواء مــن 
خــلال اللعــب مــع الأصدقــاء، أو الحفــلات التــي تنظمهــا المــدارس فــي بعــض المناســبات. إضافــة لمشــاركتهم فــي الأنشــطة 
المدرســية المتنوعــة، كالإذاعــة الصباحيــة ونشــاط الكشــافة وغيرهــا. أمــا التلاميــذ الذيــن أجابــوا بــأن المدرســة لا تشــكل بالنســبة 

ــا جيــدًا للاســتمتاع بالوقــت فبلغــت )49.3 %(. لهــم مكانً
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7-9 الحصول على الخدمات 
شكل رقم )9( يوضح نوع الخدمات المتوفرة في المدارس

      تعانــي معظــم المــدارس فــي اليمــن مــن ضعــف البنيــة الماديــة المراعيــة لاحتياجــات التلاميــذ والمصممــة وفــق معاييــر 
جيــدة، ومــن الافتقــار الحــاد للخدمــات المدرســية الأساســية، خاصــة مــع عــدم توفــر موازنــات تشــغيلية للمــدارس فــي ظــل 
النــزاع، وقــد عكســت إجابــات التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم هــذا الضعــف بصــورة واضحــة، فقــد أفــاد )74.5 %( منهــم بعــدم 
توفــر خدمــات صحيــة مدرســية بمــا فــي ذلــك الإســعافات الأوليــة، فعنــد الإصابــة بالإغمــاء أو الــدوار نتيجــة ضعــف التغذيــة 
ــة  ــر أي عناي ــة روتينيــة لا تشــمل توفي ــة تحــت أشــعة الشــمس، تقــوم المــدارس بعمــل إجــراءات إداري ــرات طويل أو الوقــوف لفت
صحيــة. وقــال )84 %( إن مدارســهم لا تتوفــر فيهــا ميــاه نظيفــة للشــرب، وأنهــم يضطــرون للشــرب مــن الحمامــات أو الحنفيــات 
المخصصــة لغســل الأيــدي فــي ســاحة المدرســة. وأجــاب )78.3 %( بعــدم وجــود حمامــات نظيفــة وصالحــة للاســتخدام الصحــي، 
وفــي حــال توفــرت الحمامــات داخــل المدرســة فإنهــا تفتقــر لأبســط المقومــات ولأدوات النظافــة الشــخصية، وعــادة مــا تكــون 

غيــر مــزودة بخزانــات ميــاه تفــي بحاجــة التلاميــذ، وبالتالــي تصبــح مصــدرًا لانتشــار الأمــراض بيــن التلاميــذ. 

ولا تقــدم المــدارس فــي اليمــن أي خدمــات تغذيــة مجانيــة وصحيــة، كمــا أنهــا قليلــة الاهتمــام بتوفيــر تغذيــة نظيفــة 
للتلاميــذ عبــر المقاصــف »البوفيــات« أو منافــذ البيــع الصغيــرة داخــل المــدارس، حيــث لا يحصــل )64.6 %( مــن التلاميــذ فــي 
المــدارس المشــمولة بالدراســة علــى الغــذاء النظيــف مــن داخــل المدرســة، ويذهــب بعضهــم لشــراء أطعمــة أثنــاء الاســتراحة مــن 
أماكــن محيطــة بالمدرســة وغيــر نظيفــة بالمجمــل. وفــي الســياق ذاتــه، يحصــل )35 %( فقــط مــن التلاميــذ علــى خدمــة الرعايــة 
الاجتماعيــة عبــر أخصائييــن اجتماعييــن، وهــؤلاء يتركــزون غالبًــا فــي المــدارس الواقعــة فــي مراكــز المــدن، ورغــم أهميــة الخدمــة 
الاجتماعيــة فــي ظــل النــزاع المســلح فمــن غيــر الواضــح مــدى فعاليــة الــدور الــذي يقــوم بــه الأخصائيــون الاجتماعيــون فــي 

المــدارس التــي يتواجــدون فيهــا للتخفيــف مــن التأثيــرات النفســية للنــزاع علــى التلاميــذ. 
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جدول رقم )25( يوضح عدد التلاميذ في الفصل الدراسي الواحد

النسبةعدد التلاميذ في الفصل

18.8%أقل من 25 طالبًا

29%ما بين 25 إلى 50 طالبًا

52.2%أكثر من 50 طالبًا

100%الإجمالي

يلاحــظ مــن الجــدول أن )52.2 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم يتلقــون دروســهم فــي فصــول مكتظــة تضــم أكثــر 
مــن خمســين تلميــذًا، إضافــة لـــ)29 %( يدرســون فــي فصــول يتــراوح أعــداد التلاميــذ فيهــا بيــن 25 إلــى 50 تلميــذًا. واللافــت فــي 

الأمــر أن )18.8 %( مــن التلاميــذ المســتجيبين ذكــروا أن الفصــول التــي يتلقــون فيهــا دروســهم يوجــد بهــا أقــل مــن 25 طالبًــا.

 8-9 التحصيل العلمي في ظل النزاع
    إن تدني مستوى التحصيل العلمي وضعف مخرجات التعليم، سيما في المواد العلمية، سمة أساسية للتعليم في 

اليمن. وينظر التلاميذ إلى المواد العلمية كالرياضيات والعلوم كمواد صعبة الفهم والاستيعاب، وربما دفعهم ذلك لتعمد 
إهمالها وعدم المواظبة على حضور الدروس الخاصة بها. ويمكن القول إن عدم التأسيس الجيد للمهارات والمعارف 
ا في تفسير صعوبات فهم  الأساسية للتلاميذ، كالقراءة خلال الحلقة الأولى من المرحلة الأساسية، يعد عاملًا رئيسيًّ

المحتوى الخاص بالمواد العلمية. وعلى سبيل المثال، يعود ضعف مستوى التلاميذ اليمنيين في الاختبار الدولي لمادتي 
الرياضيات والعلوم في الصف الرابع في العام 2003م إلى عدم القدرة على قراءة أسئلة الاختبار)98(. كما أن تدني مهارات 

القراءة والكتابة والعمليات الحسابية خلال المرحلة الأساسية يضعف قدرة التلاميذ على اكتساب المهارات الحياتية 
المختلفة، ومهارات التفكير وحل المشكلات والتعليم المستمر، ويضعف علاوة على ذلك فرصة النمو العقلي السليم 

واكتساب المزيد من المهارات الجديدة في مسار حياتهم التعليمية اللاحقة. 

شكل رقم )10( يوضح المواد الصعبة ومنخفضة الاستيعاب لدى التلاميذ

 )TIMSS( أزهار محمد غليون وتغريدة عبده العريقي، مقروئية المقياس الدولي للعلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الأساسي في الجمهورية اليمنية  )98(
وعلاقتها بتحصيلهم العلمي فيه، مجلة رسالة الخليج العربي، العدد 129، يوليو/ تموز 2013، ص 16.
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تشــكل الرياضيــات واللغــة الإنجليزيــة والعلــوم )فيزيــاء وكيميــاء وأحيــاء( واللغــة العربيــة )القــراءة والكتابــة(، المــوادَ الأكثــر 
ــا لتشــكيل أساســيات التفكيــر  صعوبــة بالنســبة للتلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم. إن المحتــوى العلمــي لهــذه المــواد يعــد ضروريًّ
الســليم، والتــزود بالعديــد مــن المهــارات الحياتيــة فــي منــاحٍ مختلفــة؛ لــذا فــإن عــدم الفهــم والاســتيعاب المناســب لهــذه المــواد 
يعتبــر المشــكلة الجوهريــة فــي ضعــف التحصيــل العلمــي، كمــا هــو مؤشــر علــى الاختــلالات الحاليــة فــي النظــام التعليمــي فــي 
اليمــن وضعــف جــودة التعليــم. وعمومًــا، يصعــب فصــل تدنــي التحصيــل العلمــي عــن بيئــة النــزاع وتأثيراتــه النفســية والاجتماعيــة، 
وعــن افتقــار البيئــة التعليميــة للعديــد مــن المقومــات الأساســية كالمبانــي الملائمــة للاحتياجــات، والكتــاب المدرســي، ومنــاخ 

لتعلــم المحفــز، والمســتوى الجيــد مــن الأداء بالنســبة للمعلميــن وتوفــر مهــارات التدريــس الفعــال لديهــم)99(.

أ- أسباب تدني التحصيل العلمي بنظر التلاميذ المستجيبين

جدول رقم )26( يوضح مدى توفر الهدوء في الفصل أثناء الدروس

النسبةتوفر الهدوء

26%متوفر

38.3%غير متوفر

35.7%متوفر أحيانًا

100%الإجمالي

مــن بيــن أســباب ضعــف التحصيــل العلمــي لــدى التلاميــذ عــدم توفــر الهــدوء فــي الفصــل، وقــد أجــاب )26.0 %( فقــط مــن 
ــز والاســتماع للشــرح،  ــن تمــت مقابلتهــم أن الهــدوء فــي الفصــول الدراســية متوفــر بطريقــة تســاعد علــى التركي ــذ الذي التلامي
ــا. وبقــدر مــا يبــدو عــدم توفــر الهــدوء فــي  بينمــا قــال )38.3 %( إن الهــدوء غيــر متوفــر تمامًــا، وأجــاب )35.7 %( بتوفــره أحيانً
ــن يجــدون  ــذ الذي الفصــل مؤشــرًا علــى ضمــور ســلطة المعلــم، فــإن الضوضــاء داخــل الفصــل عــادة مــا يكــون مصدرهــا التلامي

صعوبــة فــي فهــم الــدروس، وبالتالــي لا يعبــؤون بتوفــر الهــدوء الــلازم للــدرس.

)99(  أثبتت إحدى الدراسات بشأن أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في اليمن وجود درجة عالية من ضعف الأداء، وفسرت ذلك بـ«ضعف برامج 
إعداد المعلمين وخاصة في مجال تربويات الرياضيات، وقلة الدورات التدريبية المتاحة لمعلمي الرياضيات، وكمّ المحتوى لمقرر الرياضيات بالمرحلة 
ا على تقديم المحتوى الرياضي، وعدم الاهتمام بالكيفية التي يقدمون بها  الثانوية. وضيق الوقت المخصص للتدريس، يجعل تركز المعلمين منصبًّ
ذلك المحتوى. وتكدس أعداد التلاميذ قد يحد من قدرات المعلمين في التعامل مع التلاميذ ومتابعتهم. وكثرة عدد حصص الرياضيات للمعلم 

مما يرهق المعلم ويجعله غير قادر على تقديم المحتوى الرياضي بشكل جيد«. انظر: علي طاهر عثمان علي، تقويم أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة 
الثانوية في اليمن في ضوء المعايير المهنية المعاصرة، المجلة العربية للتربية العلمية والتقنية، العدد 5، سبتمبر/ أيلول 2016، ص103-104.
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جدول رقم )27( يوضح استخدام الوسائل التعليمية في شرح الدروس

النسبة الاستخدام

26%تستخدم

50%لا تستخدم

24%تستخدم أحيانًا

100%الإجمالي

ويأتــي عــدم اســتخدام الوســائل التعليميــة الملائمــة لتوضيــح الــدروس كســبب آخــر لتدنــي مســتوى التحصيــل العلمــي 
لــدى التلاميــذ، ويشــمل ذلــك إغفــال اســتخدام الرســوم التوضيحيــة والخرائــط والمجســمات وغيرهــا؛ إمــا بســبب عــدم توفرهــا، 
أو عــدم إدراك بعــض المعلميــن لأهميتهــا التعليميــة. إن للوســائل التعليميــة وظيفــة أساســية فــي تحقيــق جــودة الشــرح 
وتســهيل تدفــق المعلومــات وجــذب انتبــاه التلاميــذ وضمــان تفاعلهــم الجيــد مــع الــدرس، بالتالــي فــإن عــدم توفرهــا أو إهمــال 
اســتخدامها مــن قبــل المعلميــن يقلــل مــن الفائــدة المرجــوة للــدروس التــي تتطلــب اســتخدام هــذه الوســائل. عــلاوة علــى ذلــك 
قلمــا يهتــم المعلمــون بتوضيــح طــرق التعامــل الصحيحــة لطلابهــم مــع الخرائــط والأشــكال والرســوم الموجــودة فــي الكتــاب 

المدرســي، بمــا فــي ذلــك فــي الصفــوف المتقدمــة.

جدول رقم )28( يوضح حصول التلاميذ على تدريبات استخدام الحاسوب في المدرسة

النسبةالتدريب على الحاسوب

2.3%غالبًا

96.7%أبدًا

1%أحيانًا

100%الإجمالي

لا يتلقــى أغلــب التلاميــذ المســتجيبين أي تدريبــات علــى الحاســوب، حيــث تفتقــر مدارســهم للمعامــل المــزودة بأجهــزة 
الكمبيوتــر. ومــن المعــروف أن الحاســوب لــم يــدرج كمــادة فــي النظــام التعليمــي اليمنــي لعــدم توفــر التمويــل المطلــوب علــى 

الأرجــح. 
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 جدول رقم )29( يوضح التزام المعلمين بحل تمارين الكتاب المدرسي في الفصل
 من وجهة نظر التلاميذ

النسبةحل التمارين

36%نعم

24.3%لا

39.7%أحيانًا

100%الإجمالي

المعلــم هــو محــور ارتــكاز العمليــة التعليميــة، ويرتبــط مســتوى الفهــم والاســتيعاب لــدى التلاميــذ بجــودة أداء المعلــم فــي 
الفصــل والتزامــه بالشــرح الفعــال وحــل تماريــن الكتــاب، وبخاصــة فــي الرياضيــات ومــادة العلــوم التــي لا يشــرح الكتــاب المدرســي 
دروســها ويكتفــي بعرضهــا فــي صــور ورســومات وعبــارات مختزلــة. إن ضعــف اهتمــام المعلميــن بحــل عــدد كافٍ مــن تماريــن 
ا فــي انخفــاض التحصيــل العلمــي لــدى التلاميــذ، فعــادة مــا يركــز المعلمــون  الكتــاب المدرســي أثنــاء الــدرس يبــدو ســببًا أساســيًّ
ا مــن التماريــن، مــا يدفــع التلاميــذ للاســتعانة بأدلــة  علــى شــرح الأمثلــة المحلولــة فــي الكتــاب المدرســي أو حــل عــدد محــدود جــدًّ
مســاعدة شــاملة لحلــول التماريــن الموجــودة فــي الكتــاب المدرســي والنمــاذج الامتحانيــة لأعــوام دراســية ســابقة، وجديــر بالذكــر 
أن هــذا الخيــار لا يغنــي عــن الشــرح وحــل التماريــن بواســطة المعلــم فــي المدرســة، إضافــة إلــى أن الحصــول علــى هــذه »الأدلــة 

» هــو فقــط فــي متنــاول القلــة مــن التلاميــذ الذيــن تتوفــر لأســرهم القــدرة علــى شــراء الأدلــة والكتيبــات التجاريــة المســاعدة. 

جدول رقم )30( يوضح استغلال المعلمين الوقت المخصص للحصة في شرح المادة

النسبةاستغلال وقت الحصة

42.3%نعم

21.7%لا

36%أحيانًا

100%الإجمالي

إن الوقــت الرســمي للحصــة المدرســية للمــادة الواحــدة خــلال اليــوم هــو خمــس وأربعــون دقيقــة، وهــذا الوقــت لا يذهــب 
ــا لشــرح المــادة بحســب )21.7 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم، أمــا )36 %( منهــم فقالــوا إن الاســتغلال الأمثــل  فعليًّ
لوقــت الحصــة يحــدث أحيانًــا فقــط. إن عوامــل إهــدار الوقــت المخصــص للشــرح متعــددة، ومنهــا صعوبــة تهيئــة الفصــل للحصــة 
قبــل الشــروع فــي الــدرس، وتأخــر المعلميــن عــن موعــد الحصــة، خاصــة فــي الحصــص التــي تبــدأ مباشــرة بعــد الطابــور المدرســي، 

واقتطــاع أجــزاء مــن وقــت الحصــة لأحاديــث لا علاقــة لهــا بالــدرس. 
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جدول رقم )31( يوضح نسب غياب التلاميذ عن حضور الدروس

النسبةالغياب

2.8%كثيرًا

25.8%أحيانًا

46.7%نادرًا

24.7%لا أتغيب مطلقًا

100%الإجمالي

إن تغيــب التلاميــذ عــن الــدروس هــو أحــد أســباب تدنــي التحصيــل العلمــي كمــا هــو معــروف؛ نتيجــة فــوات بعــض الــدروس 
والواجبــات علــى التلاميــذ المتغيبيــن. وبالنســبة للتلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم بلغــت نســبة الذيــن قالــوا منهــم إنهــم لــم 
يتغيبــوا مطلقًــا )24.7 %(، فيمــا بلغــت نســبة التلاميــذ المتغيبيــن كثيــرًا )2.8 %(، والمتغيبيــن أحيانًــا )25.8 %(، والمتغيبيــن 

نــادرًا )46.7 %(.

ب- مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ من وجهة نظر المعلمين

شكل رقم )11( يوضح مستوى التحصيل العلمي لدى التلاميذ من وجهة نظر المعلمين

يوضــح الشــكل )11( تقييــم المعلميــن المســتجيبين لمســتوى التحصيــل العلمــي العــام لتلامذتهــم اعتمــادًا علــى خبراتهــم 
التدريســية، وتشــمل النســب الــواردة فــي الجــدول جميــع المــواد الدراســية، حيــث يتــراوح المســتوى العــام للتلاميــذ مــن وجهــة 

نظــر المعلميــن بيــن المتوســط والضعيــف )52 – 40 بالمئــة(. 
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جدول رقم )32( يوضح تقييم المعلمين للمستوى العلمي لتلاميذهم في المواد التي يدرسونها

المـــــادة
التقييم

الإجمالي

ضعيفمتوسطمرتفع

14%3%10%1%قرآن كريم

8%4%3%1%تربية إسلامية

18%8%8%2%لغة عربية

14%4%8%2%علوم

20%12%8%0%رياضيات

5%1%3%1%لغة إنجليزية

عام )جميع المواد 
في الحلقة الأولى من 

المرحلة الأساسية( 
%1%8%4%13

8%4%4%0%اجتماعيات

100%40%52%8%الإجمالي

لمســتوى  الرياضيــات  فتقييــم معلمــي  أخــرى،  إلــى  مــادة  مــن  للتلاميــذ  العلمــي  للمســتوى  المعلميــن  تقييــم  يختلــف 
 تلامذتهــم جــاء متطابقًــا مــع مــا ذكــره التلاميــذ بشــأن عــدم اســتيعابهم المــادة وفهمهــا )0 % مرتفــع، 8.0 % متوســط،
 12.0 % ضعيــف (، وكذلــك تقييــم مســتوى التلاميــذ فــي اللغــة العربيــة، وفــي العلــوم، وإلــى حــدٍّ مــا اللغــة الإنجليزيــة. واللافــت 
هــو تقييــم المعلميــن لمســتوى تلامذتهــم فــي مادتــي القــرآن الكريــم والتربيــة الإســلامية، الــذي يظهــر ضعــف مســتويات 
التلاميــذ فيهمــا رغــم أن التلاميــذ لــم يعتبــروا المادتيــن مــن المــواد الصعبــة، وبمــا أن المادتيــن ليســتا مــن المــواد الصعبــة 
بنظــر التلاميــذ )انظــر الشــكل الســابق رقــم 10(، فــإن مــا يفســر ضعــف المســتوى فيهمــا قــد يكــون تدنــي القــدرة علــى الحفــظ 

والاستســهال.
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 جدول رقم )33( يوضح أسباب ضعف مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ من
 وجهة نظر المعلمين

النسبةالأسباب

32%الوضع الاقتصادي

30.7%عدم المتابعة من قبل الأسرة والاهتمام

14.6%عدم توفر المناهج الدراسية

12%عدم استخدام الوسائل التعليمية

10.7%كثافة التلاميذ في الفصل

100%الإجمالي

يوضــح الجــدول )33( أســباب تدنــي مســتوى التحصيــل العلمــي لــدى التلاميــذ مــن وجهــة نظــر المعلميــن، وجــاءت الأحــوال 
المعيشــة وأوضــاع الاقتصــاد المترديــة فــي صــدارة تلــك الأســباب، حيــث يؤثــر الفقــر فــي انخفــاض مســتوى التحصيــل لــدى 
التلاميــذ بصــور متعــددة، كاضطــرار التلميــذ للعمــل خــارج دوام المدرســة، أو شــعوره بالحرمــان مــن الاحتياجــات الضروريــة للذهــاب 
إلــى المدرســة، عــلاوة علــى العوامــل المرتبطــة بالوضــع الاقتصــادي العــام، كعــدم ملاءمــة المبنــى التعليمــي، وعــدم توفــر 

الخدمــات المدرســية الأساســية وغيــر ذلــك. 

واعتبــر )30.7 %( مــن المعلميــن المســتجيبين أن عــدم المتابعــة والاهتمــام مــن قبــل الأســرة ســبب رئيــس فــي ضعــف 
التحصيــل العلمــي، ســواء عــدم متابعــة الأســرة لحــل التلميــذ واجباتــه المنزليــة أولًا بــأول، أو الاهتمــام بالســؤال عــن التلميــذ 
ــى مــا تقــدم عوامــل  ــدور تكاملــي مــع المدرســة فــي هــذا الإطــار. ويضــاف إل ــام ب ــه فــي الفصــل، وعجزهــا عــن القي وعــن أدائ
أخــرى كعــدم توفــر الكتــب الدراســية لــدى بعــض التلاميــذ )14.6 %(، وعــدم توفــر الوســائل التعليميــة واســتخدامها فــي الشــرح 

والتوضيــح )12 %(، وكثافــة التلاميــذ فــي الفصــل )10.7 %(. 
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جدول رقم )34( يوضح استخدام المعلمين أسلوب التلقين في التدريس

النسبةاستخدام أسلوب التلقين

51%نعم

42%لا 

7%إلى حدٍّ ما

100%الإجمالي

لــم يتطــرق المعلمــون للعوامــل التــي تتصــل بضعــف أداء المعلــم عنــد ســؤالهم مباشــرة عن أســباب تدني مســتوى التحصيل 
العلمــي لــدى التلاميــذ، لكــن إجاباتهــم عــن بعــض الأســئلة غيــر المباشــرة وذات الصلــة بالتحصيــل العلمــي للتلاميــذ أكــدت بعــض 
جوانــب القصــور فــي أداء المعلميــن وأعطــت مصداقيــة لإجابــات التلاميــذ المســتجيبين بشــأن مســؤولية المعلميــن عــن تدنــي 
مســتوى التحصيــل فــي بعــض المــواد، فعنــد ســؤال المعلميــن المســتجيبين عــن اســتخدامهم التلقيــن كأســلوب تعليمــي أجــاب 

)51 %( منهــم بنعــم.

جدول رقم )35( يوضح مدى التزام المعلمين بإنهاء جميع أجزاء المنهج الدراسي المقرر

النسبةإنهاء المقرر

52%نعم

48%لا

100%الإجمالي

 وعنــد ســؤال المعلميــن المســتجيبين عــن التزامهــم بإنهــاء شــرح الــدروس المقــررة أجــاب )52 %( منهــم بأنهــم يســتكملون 
بالفعــل شــرح جميــع الــدروس المقــررة، بينمــا قــال )48 %( إنهــم لا يتمكنــون مــن ذلــك، ويمكــن القــول إن عــدم اســتيفاء الــدروس 

المقــررة يحــرم التلاميــذ مــن الإلمــام بالمــادة والمهــارات المرتبطــة بهــا كمخــرج نهائــي للتعليــم. 
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9 -9 المناهج الدراسية وأساليب التقييم )الاختبارات(

    تؤكد الاتجاهات التربوية الحديثة أهمية تضمين محتوى المناهج الدراسية، في مختلف المراحل، المهارات الحياتية 
والإدراكية المختلفة، وعدم الاكتفاء بالطابع النظري والمعرفي للكتب الدراسية، وهذا ما يعيب بعض المقررات الدراسية 

اليمنية بحسب المتخصصين. وعلى سبيل المثال، سلطت إحدى الدراسات المتخصصة الضوءَ على ضعف المهارات الحياتية 
الغذائية والصحية في مناهج العلوم للصف الخامس الابتدائي)100(. وذكرت دراسة أخرى أن تأليف الكتب المدرسية الخاصة 

بالقراءة للمرحلة الثانوية يعكس اتجاهات المؤلفين أكثر مما يقوم على معايير علمية دقيقة، وهذا ما يفسر الاهتمام 
بتضمين كتب القراءة للصفوف الثانوية الثلاثة بعض القيم وإغفال قيم أخرى، ومنها القيم المتعلقة بالصحة والبيئة 

والاهتمام بالنظافة العامة، وقيم اجتماعية أخرى كحسن الجوار ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والقيم الذاتية والنظام 
والترتيب، وقيم احترام حقوق الأقليات, والقيم الاقتصادية كالادخار... إلخ)101(.

السياســية  الدراســية أفكارهــا وتصوراتهــا  المناهــج  المســلح تضميــن  النــزاع  أطــراف  تحــاول  آخــر، عــادة مــا  علــى صعيــد 
والاجتماعيــة الخاصــة، ســيما فــي النزاعــات التــي تمتــد لســنوات طويلــة وتشــمل أطرافًــا تحمــل رؤى عقديــة تتعــارض بدرجــة كبيــرة 
مــع مــا هــو ســائد، ونتيجــة لذلــك يصبــح المنهــج الدراســي هدفًــا لتغييــرات أساســية لا بغــرض التطويــر، وإنمــا بغــرض تجســيد 
ــا أطــول وإضفــاء  ــا مــا يتســبب ذلــك فــي إدامــة النــزاع وقتً وجهــات نظــر بعــض أطــراف النــزاع وتســهيل وصولهــا للنــشء، وغالبً
»طابــع ثقافــي« عليــه. منــذ أواخــر العــام 2016م، بــدأت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( بإدخــال تغييــرات أساســية علــى مناهــج 
القــراءة والتربيــة الإســلامية والتربيــة الوطنيــة للحلقتيــن الأولــى والثانيــة مــن التعليــم الأساســي للصفــوف مــن الأول وحتــى 
الســادس، جــاءت تلــك التغييــرات كخطــوة انفراديــة مــن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( ودون المــرور باللجنــة العليــا للمناهــج 
المعنيــة علــى المســتوى الوطنــي بتطويــر المنهــج المدرســي وتعديلــه بمــا يتناســب مــع التطــور فــي الحقــول العلميــة المختلفــة.

ورغــم وصــف مســؤولين فــي جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( التغييــرات فــي المنهــج المدرســي بـ«الطفيفــة«، وقولهــم إن 
الهــدف منهــا هــو تصحيــح بعــض الأخطــاء الطباعيــة واللغويــة)102(، إلا أن التغييــرات شــملت فــي الواقــع قضايــا أساســية فــي بنيــة 
بعــض المقــررات المعتمــدة منــذ ســنوات كثيــرة، وعلــى ســبيل المثــال، غيــرت بعــض الــدروس فــي مقــرر التربيــة الوطنيــة للصــف 
الســادس الأساســي، حيــث أُضِيــف للوحــدة الرابعــة مــن المقــرر )شــخصيات وأعــلام يمانيــة( درسٌ عــن »الشــهيد الرئيــس صالــح 
علــي الصمــاد«)103(، ودرسٌ آخــر عــن »الهــادي يحيــى بــن الحســين«)104(، وثالــثٌ عــن »الشــاعر الحســن بــن علــي بــن جابــر الهبــل«)105(، 
وأضيــف درس مســتقل عــن »ثــورة 21 ســبتمبر 2014«)106(، وهــذه الــدروس المضافــة تبــرز تحيــزات صارخــة لأحــد أطــراف النــزاع 

وتمجــد شــخصياته ومناســباته الخاصــة. 

)100(  داود عبدالملك الحدابي وخلود علي شمس الدين الناصر، المهارات الحياتية المتضمنة في محتوى منهج العلوم للصف الخامس الأساسي في 
الجمهورية اليمنية، المجلة العربية للتربية العلمية والتقنية، العدد 7، يونيو/ حزيران 2018، ص30.

)101(  سعاد سالم السبع ومحمود صغير الفصلي، مدى توفر القيم اللازمة لطلبة المرحلة الثانوية في كتب القراءة المقررة عليهم في الجمهورية 
اليمنية، مجلة جامعة الناصر، العدد 5، المجلد 2، يناير/ كانون الثاني – يونيو/ حزيران 2015، ص328-330.

)102(  صحيفة الثورة التابعة لجماعة أنصار الله )الحوثيين(، على الرابط: 
http://althawrah.ye/archives/477571           

)103(  الرئيس السابق لما يسمى »المجلس السياسي الأعلى«، التابع لجماعة أنصار الله )الحوثيين( في صنعاء.

)104(  زعيم ديني عربي ومؤسس المذهب الزيدي في اليمن، عاش في الفترة )220- 298 هجرية، 911-859 ميلادية(.

)105(  شاعر يمني من شعراء القرن الحادي عشر الهجري )السابع عشر الميلادي(، لقب بأمير شعراء اليمن، وعرف بمدح آل بيت الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

)106(  تاريخ استيلائهم على العاصمة صنعاء.
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رغــم خطــورة هــذه التدخــلات الانفراديــة لتغييــر المناهــج الدراســية، إلا أن عمليــة التغييــر الشــامل للمناهــج صعبــة ومعقــدة 
للغايــة، فالقطــاع التربــوي والإداري، فــي مناطــق ســيطرة مختلــف الأطــراف، ليــس لديــه الاســتعداد للتماهــي مــع عمليــة مــن 
هــذا النــوع، كمــا أن الممانعــة المجتمعيــة للإجــراءات الأحاديــة التــي تمــس المنهــج الدراســي تدفــع أطــراف النــزاع لإعــادة التفكيــر 
ــزال تعــول فــي  فــي هــذا الأمــر مــرارًا، إضافــة للكلفــة الماديــة الباهظــة لتغييــر شــامل للمناهــج. وعليــه فــإن أطــراف النــزاع لا ت
مســاعيها للتأثيــر علــى مخرجــات التعليــم علــى الممارســات التعليميــة المتحيــزة لبعــض المعلميــن المواليــن أو الجــدد)107(، وعلــى 
ســلطة الإدارة )المــدراء( والتعليمــات الفوقيــة، إضافــة لبثهــا مــواد تعبويــة مــن خــارج المنهــج المقــرر فــي المدرســة وتعميمهــا 

علــى التلاميــذ والمعلميــن والــكادر الإداري.

جدول رقم )36( يوضح آراء المعلمين في وجود محتويات متحيزة في المناهج الدراسية 

النسبةتحيز المناهج الدراسية

12%نعم

71%لا

17%إلى حدٍّ ما

100%الإجمالي

يوضــح الجــدول )36( أن أغلــب المعلميــن المســتجيبين )71 %( يــرون بــأن المناهــج الدراســية لا تتضمــن محتــوى متحيــزًا 
لمصلحــة أحــد أطــراف النــزاع أو قيمــه ومواقفــه. إن هــذا الــرأي يبــدو مصادمًــا لواقــع التغييــرات الأحاديــة التــي أجريــت علــى 
المنهــج، والتــي ســبق الحديــث عنهــا، لكــن مــا يفســر إجابــة المســتجيبين علــى هــذا النحــو هــو وجــود نســبة كبيــرة منهــم فــي 
المناطــق التــي لــم تشــهد حــدوث تغييــرات فــي المناهــج الدراســية، أي المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن(، إضافــة إلــى أن أغلــب الكتــب المدرســية المنتشــرة فــي مــدارس المحافظــات هــي طبعــات ســابقة علــى نشــوب 

ــة.  ــر معدل الحــرب وغي

)107(  انتشرت في ظل النزاع المسلح، ظاهرة المعلمين البدلاء الذين يتم إلحاقهم بالتعليم من خارج الحقل التربوي ودون معايير وظيفية، وعادة ما 
يغطي »البدلاء« النقص الذي يتركه المعلمون المتسربون، ويشعرون بالولاء للطرف الذي أدخلهم مجال التعليم. وهذه الممارسة لدى بعض أطراف 

النزاع تنسحب على مدراء بعض المدارس الذين يتم استبدالهم ببدلاء لا يمتلكون غير الولاء لأحد أطراف النزاع.
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 جدول رقم )37( يوضح نسبة التلاميذ المستجيبين الذين حصلوا على الكتب المدرسية
 من خلال المدرسة

النسبة الحصول على الكتب المدرسية

40.5%نعم

59.5%لا

100%الإجمالي

فيمــا يتعلــق بتوزيــع الكتــاب المدرســي يوضــح الجــدول )37( أن )59.5 %( مــن التلاميــذ لا يحصلــون علــى الكتــب المدرســية 
بســبب توقــف طباعــة الكتــاب المدرســي أو طباعتــه بكميــات قليلــة، وعوضًــا عــن ذلــك يحصــل بعــض التلاميــذ علــى كتــب 
مدرســية مســتخدمة )مرتجعــة( مــن خــلال المدرســة مقابــل رســوم منخفضــة، والبعــض الآخــر يلجــأ إلــى اســتعارتها مــن زملائــه 
لبعــض الوقــت، أو ابتيــاع مــا يتوفــر منهــا فــي المكتبــات الخاصــة أو لــدى البائعيــن علــى الأرصفــة؛ حيــث مــن الرائــج فــي اليمــن 

المتاجــرة بالكتــاب المدرســي علــى نحــو واســع. 

جدول رقم )38( يوضح رأي المعلمين في الاختبارات الفصلية كأداة لتقييم التلاميذ

النسبةصلاحية الاختبارات للتقييم

42%نعم

34%لا

24%إلى حدٍّ ما

100%الإجمالي

تنقســم الســنة الدراســية فــي النظــام التعليمــي اليمنــي إلــى فصليــن دراســيين، ويخضــع التلاميــذ لاختبــارَي تقييــم فــي نهايــة 
الفصليــن الأول والثانــي، وبالنســبة للمســتوى الأخيــر مــن التعليــم الأساســي )الصــف التاســع( والتعليــم الثانــوي )الصــف الثالــث 
الثانــوي( يــؤدي التلاميــذ اختبــارًا شــاملًا لجميــع المقــررات الدراســية )12 مقــررًا( فــي نهايــة العــام، وهــي اختبــارات تضعهــا وزارة 

التربيــة والتعليــم عبــر لجــان متخصصــة. 

ويوضــح الجــدول )39( مــدى كفــاءة الاختبــارات الفصليــة والنهائيــة بوضعهــا الراهــن كأداة لتقييــم التلاميــذ فــي المرحلتيــن 
الأساســية والثانويــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن، فيــرى )42 %( مــن المعلميــن كفــاءة الاختبــارات وقدرتهــا على تحديد المســتوى 
ــارات لا تحقــق ذلــك الهــدف  العلمــي الحقيقــي للطــلاب وتحقيقهــا للأهــداف التعليميــة، فيمــا يــرى )34 %( منهــم أن الاختب

ــا. مطلقًــا، أمــا )24 %( فقالــوا إن الاختبــارات تحقــق هــدف التقييــم جزئيًّ
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جدول رقم )39( يوضح أهم أوجه القصور في الاختبارات من وجهة نظر المعلمين

النسبةأوجه قصور الاختبارات

44.8%القصور الناتج عن تصميم وإعداد نماذج الاختبارات

27.2%سوء تنظيم العملية الامتحانية

14.4%تفشي ظاهرة الغش

13.6%لا يوجد إي قصور

100%الإجمالي

يــرى )44.8 %( مــن المعلميــن المســتجيبين، بمــا فيهــم بعــض الذيــن اعتبــروا الاختبــارات الفصليــة والنهائيــة وســيلة جيــدة 
للتقييــم، أن ســوء تصميــم وإعــداد نمــاذج الاختبــارات يمثــل أحــد أهــم أوجــه القصــور فــي نظــام الاختبــارات، ففــي كثيــر مــن 
الأوقــات لا يتــم إعــداد نمــاذج الاختبــارات بصــورة علميــة تشــمل التحليــل والإبــداع واســتخدام أســاليب التفكيــر العلمــي، وإنمــا 
تركــز فقــرات الاختبــارات فــي الغالــب علــى التذكــر والاســترجاع. واعتبــر )27.2 %( أن ســوء تنظيــم العمليــة الامتحانيــة مــن 
الناحيتيــن الإداريــة والفنيــة يضعــف أثــر الاختبــارات فــي تقييــم التلاميــذ، وعلــى نحــو خــاص حــدد )14.4 %( مــن المعلميــن 
المســتجيبين تفشــي ظاهــرة الغــش كأهــم مظهــر لقصــور نظــام الاختبــارات، واعتبــر )%13.6( أن الاختبــارات لا يشــوبها أي قصور.
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المحور الثالث: التسرب من المدرسة
 1-3 خصائص عينة التلاميذ المتسربين

جدول رقم )40( يوضح خصائص عينة التلاميذ المتسربين

النسبةالتكرارالخصائصالمتغير

س
جن

77%77ذكورال

23%23إناث

ل 
قب

ة 
سي

درا
 ال

لة
رح

لم
ا

ب
سر

الت

34%34ابتدائي

43%43إعدادي

23%23ثانوي

مل
لع

66%66يعملا

34%34لا يعمل

رة
س

الأ
م 

حج

3%3صغيرة )ثلاثة أشخاص(

متوسطة )أربعة إلى 
32%32سبعة أشخاص(

كبيرة )ثمانية أشخاص 
65%65فأكثر(

يشــكل الذكــور معظــم أفــراد العينــة بنســبة )77 %( أمــا الإنــاث فشــكلن نســبة )%23( مــن العينــة، وشــمل التســرب المرحلــة 
الدراســية الأساســية والثانويــة، وأغلــب المتســربين فــي العينــة يعملــون )66 %( مقابــل )34 %( لا يعملــون. وينتمــي )65 %( 

مــن أفــراد العينــة إلــى أســر كبيــرة، و)32 %( إلــى أســر متوســطة العــدد. 
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 2-3 أسباب التسرب

جدول رقم )41( يوضح أسباب التسرب من المدرسة

النسبةالأسباب

48.3%الظروف المادية الصعبة للأسرة

18.8%أسباب نفسية

11.4%بيئة تعليم غير ملائمة

11.4%ضعف اهتمام الأسرة بالتعليم

5.4%بعد المدرسة عن مكان السكن

4.7%الالتحاق بالتجنيد

100%الإجمالي

                    
      يوضــح الجــدول )41( وجــود أســباب متنوعــة لتســرب التلاميــذ مــن المدرســة، يأتــي الســبب الاقتصــادي فــي صدارتهــا، حيــث 
عــزا )48.3 %( مــن العينــة عــدم مواصلــة التعليــم إلــى الظــروف الاقتصاديــة والمعيشــية الســيئة لأســرهم فــي ظــل النــزاع، وبمــا 
أن غالبيــة التلاميــذ المتســربين يعملــون )انظــر الجــدول 40(، فالمرجــح أن العثــور علــى فرصــة عمــل لإعانــة أســرهم الفقيــرة كان 

دافعًــا لتــرك المدرســة بالنســبة لأولئــك التلاميــذ.

ــن تمــت  ــذ المتســربين الذي ا للتســرب مــن المدرســة بالنســبة لـــ)18.8 %( مــن التلامي ــل العامــل النفســي ســببًا أساســيًّ ومثّ
مقابلتهــم، حيــث تــؤدي الصدمــات النفســية التــي تتســبب فيهــا الهجمــات علــى المــدارس ومشــاهدة الانتهــاكات العنيفــة فــي 
الواقــع، إضافــة للتعــرض المتكــرر للضــرب والعنــف اللفظــي داخــل المدرســة، والرســوب فــي أعــوام متتاليــة إلــى تقويــض رغبــة 
بعــض التلاميــذ فــي مواصلــة الدراســة. وتمثــل بيئــة التعليــم غيــر الملائمــة عامــلَ طــردٍ للتلاميــذ خاصــة فــي ظــل أوضــاع النــزاع، 
وأهــم خصائــص البيئــة غيــر الملائمــة للتعليــم اكتظــاظُ الفصــول، وعــدم توفــر المرافــق الخدميــة كــدورات الميــاه خاصــة بالنســبة 
للفتيــات. وذكــر )11.4 %( مــن التلاميــذ المتســربين فــي العينــة أن ســبب عــدم مواصلتهــم الدراســة هــو ضعــف اهتمــام الأســرة 
بالتعليــم، وعــادة مــا يقتــرن هــذا الضعــف بالوالديــن غيــر المتعلميــن أو المحيــط الاجتماعــي غيــر المشــجع. وذكــر )5.4 %( مــن 
المتســربين موقــع المدرســة البعيــد عــن أماكــن ســكناهم كســبب لتــرك الدراســة، فيمــا قــال )4.7 %( إنهــم تركــوا الدراســة بعــد 

التحاقهــم بالتجنيــد لمصلحــة أحــد أطــراف النــزاع.
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 3 - 3 احتمالات العودة للمدرسة

جدول رقم )42( يوضح رغبة التلاميذ المتسربين العودة للمدرسة

النسبةالرغبة بالعودة للمدرسة

75.8%أرغب

24.2%لا أرغب

100%الإجمالي

يوضــح الجــدول )42( أن )75.8 %( مــن التلاميــذ المتســربين بحســب العينــة، يرغبــون بالعــودة إلــى المدرســة، وهــذه النســبة 
المرتفعــة تؤكــد أن التســرب المدرســي يحــدث غالبًــا لأســباب قاهــرة.

 جدول رقم )43( يوضح الظروف التي يمكن للتلاميذ المتسربين العودة للمدرسة
 في حال تحققها

النسبةالظروف الملائمة لإنهاء التسرب

57.5%تحسن الوضع الاقتصادي للأسرة

27.4%توفر بيئة تعليم ملائمة

15.1%توفر الدعم النفسي

100%الإجمالي

يوضــح الجــدول )43( الشــروط التــي يمكــن للتلاميــذ العــودة للمدرســة حــال توفرهــا، وأهمهــا التحســن فــي الأوضــاع 
الاقتصاديــة )57.5 %(، وهــذا الأمــر ينطــوي علــى الرغبــة فــي تــرك العمــل بالنســبة للأطفــال المتســربين الذيــن يعملــون. 
أمــا )27.4 %( فتحدثــوا عــن ضــرورة توفيــر بيئــة تعليميــة ملائمــة، واشــترط )15.1 %( الحصــول علــى الدعــم النفســي عبــر 
تعزيــز الشــعور بالحمايــة والأمــان، واحتــواء العنــف البدنــي واللفظــي داخــل المدرســة، وتكثيــف الأنشــطة المدرســية الترفيهيــة 

للمســاعدة فــي تقليــل الضغــوط النفســية التــي يتعــرض لهــا التلاميــذ فــي بيئــة الحــرب.
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المحور الرابع: التعليم والنزوح
1-4 خصائص عينة التلاميذ النازحين

جدول رقم )44( يوضح خصائص عينة التلاميذ النازحين

النسبةالتكرارالخصائصالمتغير
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72%72لا يعمل

ــة، ويتــوزع أفــراد  ــاث )34 %( مــن العين ــذ النازحيــن ذكــور )66 %(، فيمــا تمثــل الإن ــة الدراســة مــن التلامي      معظــم أفــراد عين
ــا بيــن المرحلتيــن الدراســيتين الأساســية والثانويــة، ويعمــل منهــم )28 %( فقــط. العينــة حاليًّ

2 - 4 أسباب النزوح

شكل رقم )12( يوضح أسباب النزوح

ــى  ــذ مــع أســرهم إل ــزوح التلامي ــن أســباب ن ــر بي ــز الأكب ــرة فــي بعــض المناطــق الحي احتلــت المواجهــات والاشــتباكات الدائ
مناطــق آمنــة، فقــد ذكــر )67 %( مــن العينــة الخاصــة بالتلاميــذ النازحين أنهم غــادروا مناطقهم نتيجة الحرب الدائرة والمواجهات 
العســكرية بيــن أطــراف النــزاع. وكان الاســتهداف المباشــر وغيــر المباشــر للمنــازل عبــر القصــف العشــوائي للمدفعيــة أو قذائــف 
الكاتيوشــا ســببًا فــي نــزوح )26 %( مــن العينــة، وتســببت الغــارات الجويــة بنــزوح )4 %( مــن أفــراد العينــة، أمــا ســوء الأحــوال 

المعيشــية وانعــدام مصــادر الــرزق فــكان وراء نــزوح )3 %( مــن التلاميــذ فــي العينــة.
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3– 4 إدماج التلاميذ النازحين

جدول رقم )45( يوضح مدى توفر فرص الالتحاق بالدراسة مباشرة بعد النزوح

النسبةالالتحاق المباشر بالدراسة

48%لا

52%نعم

100%الإجمالي

واجــه )48 %( مــن التلاميــذ النازحيــن صعوبــة الالتحــاق بمــدارس بديلــة فــي المناطــق المضيفــة بعــد النــزوح مباشــرة، بينمــا 
حصــل )52 %( مــن النازحيــن الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى فرصــة الالتحــاق بالمــدارس خــارج مجتمعاتهــم الأصليــة مباشــرة بعــد 
النــزوح، ولــم تعترضهــم عوائــق إداريــة وإجرائيــة أو صعوبــات تذكــر. ويبــدو أن نظــام التعليــم الواحــد فــي اليمــن، والــذي لا يعكــس 
أي تباينــات عرقيــة أو طائفيــة قــد تحــول دون التحــاق طــلاب مــن مناطــق مختلفــة، ســاعد كثيــرًا فــي إدمــاج نســبة كبيــرة مــن 
التلاميــذ النازحيــن فــي مناطــق النــزوح. ورغــم أن المجتمــع اليمنــي فــي مختلــف المناطــق أثبــت مرونــة عاليــة فــي اســتقبال 
النازحيــن أثنــاء النــزاع، إلا أن إعــادة الإدمــاج فــي المجتمــع المضيــف ارتبطــت إلــى حــد بعيــد بشــكل النــزوح، فالنازحــون كأفــراد أو 
عائــلات صغيــرة يســهل إدماجهــا عــادة فــي المجتمــع المضيــف، وتتهيــأ لأبنائهــا فــرص الحصــول علــى التعليــم، أمــا النازحــون فــي 
شــكل مجموعــات كبيــرة فيواجهــون صعوبــات جمــة تعتــرض دمجهــم فــي المجتمــع المضيــف، بمــا فــي ذلــك إلحــاق أطفالهــم 
ــا مــا يشــكلون تجمعــات شــبه معزولــة علــى تخــوم المجتمــع المضيــف تعوزهــا الخدمــات الأساســية، ومنهــا  بالمــدارس، وغالبً

التعليــم.

 جدول رقم )46( يوضح الفترة التي قضاها التلاميذ النازحون قبل إعادة الالتحاق بالدراسة
 في المجتمع المضيف  

النسبة      الفترة

40%أقل من فصل دراسي

15%فصل دراسي

45%فصلين دراسيين

100%الإجمالي

يوضــح الجــدول )46( فتــرات التوقــف عــن الدراســة بعــد النــزوح، والتــي تراوحــت بيــن أســابيع )أقــل مــن فصــل دراســي( وعــام 
ا كامــلًا )45 %(  دراســي فأكثــر، وبلغــت نســبة التلاميــذ النازحيــن الذيــن اضطــروا للتوقــف عــن الدراســة عقــب النــزوح عامًــا دراســيًّ
مــن العينــة، بينمــا بلغــت نســبة الذيــن توقفــوا أقــل مــن فصــل دراســي أو فصــل دراســي واحــد، وتمكنــوا مــن الانتظــام فــي ســلك 

الدراســة ودخــول الاختبــارات )40 % و15% علــى التوالــي(.
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 جدول رقم )47( يوضح أهم الصعوبات التي واجهت التلاميذ النازحين للالتحاق بالمدرسة
 في المجتمع المضيف

النسبةالصعوبات

42%فقدان الوثائق الرسمية

25%الظروف المعيشية السيئة للأسرة

18%عراقيل إجرائية

11%انقضاء فترة التسجيل

4%لا توجد أي صعوبات

100%الإجمالي

تركــزت الصعوبــات التــي واجهــت إدمــاج التلاميــذ النازحيــن فــي منظومــة التعليــم الرســمي فــي المجتمــع المضيــف، بفقــدان 
الوثائــق الرســمية )42 %(، وهــذه العقبــة عــادة مــا كان يجــري التغلــب عليهــا بالعــودة إلــى بيانــات مكتــب التربيــة والتعليــم فــي 
المجتمــع الأصلــي، أو باســتصدار وثائــق جديــدة لــرب الأســرة، أو كتابــة تعهــدات باســتكمال ملــف الطالــب، وفــي بعــض الأحيــان 
لعبــت العلاقــات الاجتماعيــة وشــهادات الموثوقيــن مــن المحيــط الاجتماعــي للمدرســة دورًا فــي تســهيل التحــاق التلاميــذ 
النازحيــن. وغيــر معــروفٍ الاختــلالات التــي صاحبــت عمليــة معالجــة فقــدان الوثائــق الرســمية للتلاميــذ النازحيــن ولا تأثيراتهــا 

المســتقبلية.

ــة أخــرى تســبب فيهــا  ــل إجرائي ــرة التســجيل فــي المــدارس، وعراقي ــات ناجمــة عــن انقضــاء فت ــذ آخــرون صعوب وواجــه تلامي
بعــض مــدراء المــدارس، وقــال )25 %( مــن التلاميــذ النازحيــن إن الظــروف المعيشــية الســيئة للأســرة حالــت لبعــض الوقــت دون 

التحاقهــم بالمدرســة فــي المجتمــع المضيــف.
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4 – 4 التكيف مع بيئة المدرسة 

جدول رقم )48( يوضح مدى تكيف التلاميذ النازحين مع بيئة المدرسة في المجتمع المضيف

لا يوجديوجدمؤشرات التكيف

2%98%الشعور بالارتياح للمدرسة

7%93%تكوين صداقات

21%71%الشعور بالمساواة وعدم التمييز

57%43%توفر الاهتمام الخاص

يقــدم الجــدول )48( مؤشــرًا عــن درجــة اندمــاج مرتفعــة للتلاميــذ النازحيــن فــي المــدارس البديلــة داخــل المجتمــع المضيــف، 
فنســبة )98 %( منهــم يشــعرون بالارتيــاح النفســي للمدرســة، وتمكــن )93 %( منهــم مــن تكويــن صداقــات جيــدة ســاعدت 
فــي توثيــق ارتباطهــم بالمدرســة، وقــال )71 %( إنهــم يتلقــون معاملــة متســاوية ولا يشــعرون بوجــود أي تمييــز. أمــا )57 %( 
منهــم فقالــوا إنهــم لا يشــعرون بوجــود اهتمــام خــاص بهــم مــن المدرســة كونهــم نازحيــن، وهــو شــعور لا يخــل باندماجهــم فــي 
المجتمــع المضيــف، وإنمــا يعكــس ســقف توقعاتهــم المرتفــع بالحصــول علــى تخفيضــات فــي الرســوم، أو تعويــض الــدروس 

التــي فاتهــم الاســتماع إليهــا.
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المحور الخامس: تأثير النزاع على المعلمين
1-2 خصائص عينة المعلمين

جدول رقم )49( يوضح خصائص عينة المعلمين
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 100 مــن  المكونــة  المعلميــن  عينــة  مــن   )% 29( والإنــاث  المســتجيبين،  المعلميــن  مــن   )% 71( نســبة  الذكــور  يشــكل 
معلــم ومعلمــة، وهــذا التوزيــع لــم يكــن مقصــودًا، لكنــه يعكــس إلــى حــدٍّ مــا واقــع المشــاركة الفعليــة للمــرأة فــي قطــاع 
التعليــم الحكومــي، ومــن حيــث المؤهــل العلمــي يعتبــر )50 %( مــن المعلميــن المســتجيبين مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة 
فــي تخصصــات مختلفــة، ســيما التربيــة، ونســبة )38 %( مــن الحاصليــن علــى شــهادة دبلــوم تربيــة مــن معاهــد حكوميــة معنيــة 
 بتأهيــل المعلميــن، أمــا )12 %( مــن المعلميــن فمــن الحاصليــن علــى شــهادة الثانويــة العامــة. ويملــك أغلــب المعلميــن الذيــن
 تمــت مقابلتهــم )83 %( خبــرة فــي حقــل التعليــم مدتهــا خمــس ســنوات فأكثــر، ويعتمــد )66 %( منهــم علــى عائــد التدريــس 
ــا. ويعمــل )54 %( مــن المعلميــن  كمصــدر وحيــد للدخــل، و)34 %( لديهــم أعمــال مؤقتــة أو دائمــة أخــرى تؤمّــن لهــم دخــلًا إضافيًّ
فــي المدينــة، أمــا )46 %( فيتوزعــون علــى مــدارس ريفيــة. وتغطــي العينــة معظــم المقــررات الدراســية فــي المرحلتيــن الأساســية 

والثانويــة، كمــا يوضــح الجــدول التالــي رقــم )50(.

جدول رقم )50( يوضح توزيع المواد الدراسية على المعلمين في العينة

النسبةالمادة 

14%قرآن كريم

8%تربية إسلامية

18%لغة عربية

14%علوم

20%رياضيات

5%لغة إنجليزية

8%اجتماعيات

13%عام

100%الإجمالي
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2 - 2 التأثيرات السلبية للنزاع على المعلمين

شكل رقم )13( يوضح التأثيرات السلبية للنزاع على المعلمين

يعانــي المعلمــون مــن تأثيــرات ســلبية مباشــرة للنــزاع علــى مختلــف الأصعــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية والأمنيــة، 
واعتبــر )34 %( مــن المعلميــن المســتجيبين أن العامــل الاقتصــادي هــو الأكثــر تأثيــرًا عليهــم، حيــث تركهــم النــزاع بــدون مرتبــات 
أو فــرص عمــل بديلــة، فباتــوا عاجزيــن عــن الوفــاء بمتطلبــات المعيشــة الأساســية لهــم ولأســرهم. كمــا كان للأضــرار الاقتصاديــة 
التــي لحقــت بالمعلميــن تداعيــات نفســية كبيــرة عليهــم؛ فأفصــح )27 %( مــن المعلميــن المســتجيبين عــن تأثيــرات نفســية لحقــت 
بهــم بســبب الحــرب وســوء الأوضــاع الاقتصاديــة، كالشــعور بالإحبــاط، والاكتئــاب. وتأتــي التأثيــرات الاجتماعيــة فــي المرتبــة 
الثالثــة )20 %(، وهــي متمثلــة فــي العديــد مــن المشــاكل الاجتماعيــة والعائليــة الناجمــة عــن تراجــع مكانــة المعلــم فــي محيطــه 
ــة بالملاحقــات التــي تعــرض لهــا بعــض المعلميــن المحســوبين  ــة )17 %( فــذات صل ــرات الأمني الاجتماعــي والعائلــي. أمــا التأثي
علــى أحــزاب سياســية، والتــي ربمــا دفعــت البعــض منهــم للانخــراط فــي النــزاع بشــكل مــن الأشــكال، إضافــة إلــى تلقــي البعــض 
منهــم تهديــدات صريحــة أو مبطنــة مــن أحــد أطــراف النــزاع، وتعرضهــم للتضييــق نتيجــة الاحتجــاج الســلمي علــى توقــف دفــع 
المرتبــات، أو رفضهــم تدخــل أطــراف النــزاع فــي العمليــة التعليميــة. ومــن المرجــح أن يكــون لهــذه العوامــل -خاصــة الاقتصاديــة 

والأمنيــة- دور فــي انخــراط بعــض المعلميــن فــي النــزاع بشــكل مباشــر)108(.

  

)108(  لا تمتلك الدراسة إحصائيات بشأن عدد المعلمين الذين قرروا الانخراط المباشر في النزاع، سواء لأسباب حزبية، أو نتيجة لتدمير مدارسهم وانقطاع 
سبل الرزق وانقطاع المرتبات، أو بسبب الملاحقات الأمنية لبعضهم. ولكن من الواضح أن معلمين يشاركون في المعارك في صفوف مختلف 

أطراف النزاع، ويتقلد بعضهم مناصب عسكرية مهمة، وهذه ظاهرة في منتهى الخطورة بالنسبة لمستقبل التعليم في اليمن.



79

حرب التجهيل 
دراسة ميدانية عن تأثير النزاع المسلح على الوصول للتعليم في اليمن  2020 - 2021

    شكل رقم )14( يوضح سبل التقليل من آثار النزاع على التعليم من وجهة نظر المعلمين

أساســي،  وبشــكل  التعليــم،  علــى  النــزاع  تداعيــات  مــن  التقليــل  ســبل  بشــأن  المســتجيبين  المعلميــن  آراء   تنوعــت 
ذكــر )33.3 %( منهــم أن إيجــاد بيئــة آمنــة وقليلــة المخاطــر أمــر ضــروري لتخفيــف آثــار النــزاع علــى التعليــم، وهــذا يشــمل خفــض 
وتيــرة النــزاع وتوقفــه فــي المحيــط المباشــر للمدرســة، وتجنيــب المعلميــن والتلاميــذ، علــى حــد ســواء، المخاطــر التــي تواجههــم، 
ــزاع علــى التعليــم مــن  وتأميــن الطريــق إلــى المدرســة. ويســاعد الدعــم النفســي والمــادي للمعلميــن فــي تقليــل تداعيــات الن
وجهــة نظــر )20.7 %( مــن المعلميــن المســتجيبين. كمــا يعمــل الدعــم النفســي للطــلاب علــى اســتمرار العمليــة التعليميــة 
والتغلــب علــى كثيــر مــن الصعوبــات النفســية مــن وجهــة نظــر )19.7 %( مــن المعلميــن. وأكــد )18.7 %( مــن المعلميــن الذيــن 
تمــت مقابلتهــم أهميــة تكثيــف أنشــطة التوعيــة المجتمعيــة بأهميــة التعليــم وتوســيعها لتشــمل التلاميــذ والأســر فــي الأريــاف 
والمــدن علــى حــد ســواء. وفــي الســياق ذاتــه ذهــب )7.6 %( مــن المعلميــن المســتجيبين إلــى أن إعــادة تأهيــل المــدارس 
ــا، واســتئناف التعليــم فــي المــدارس المتوقفــة بســبب اســتخدامها لإيــواء النازحيــن أو كمراكــز إغاثيــة يمثــل ضــرورة  المتضــررة جزئيًّ

لاســتمرار التعليــم ومؤشــرًا علــى بــدء تجنيبــه تداعيــات النــزاع.
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المحور السادس: الأثر المقابل للتعليم على النزاع
 يؤثــر النــزاع فــي التعليــم بصــور مختلفــة تناولتهــا الأقســام الســابقة مــن الدراســة، لكــن التعليــم بــدوره يمكــن أن يؤثــر فــي 
ــا فــي احتوائــه وتجــاوزه  النــزاع بأشــكال متنوعــة، فاســتمرار التعليــم بحــد ذاتــه، يعبــر عــن إرادة مجتمعيــة ضــد النــزاع، وعامــلًا مهمًّ
ــزاع المســلح إلا أن الابتعــاد عــن المدرســة يظــل هــو الأســوأ، فالأطفــال  ــة التعليــم فــي ظــل الن مســتقبلًا، ورغــم مســاوئ بيئ
خــارج المدرســة هــم الأكثــر عرضــة للاســتقطاب مــن قبــل الجماعــات المســلحة، والانخــراط فــي عمالــة الأطفــال، والتشــرد، 
ــزواج المبكــر )بالنســبة للفتيــات()109(. وطالمــا لــم تتمكــن أطــراف النــزاع مــن تغييــر محتــوى المناهــج الدراســية بصــورة شــبه  وال
جذريــة وإضفــاء الطابــع الطائفــي أو الجهــوي عليهــا، وتضمينهــا دعــوات العنــف والكراهيــة فــإن التعليــم يظــل حجــر الزاويــة فــي 
تماســك المجتمــع ووجــوده المشــترك. فــي هــذا الإطــار يمكــن النظــر أيضًــا إلــى الــدور الــذي يمارســه المعلمــون لكبــح التأثيــرات 
المعنويــة والفكريــة للنــزاع علــى التلاميــذ أو إبطــال مفعولهــا مــن خــلال الممارســات التدريســية الإيجابيــة والداعيــة للســلام ونبــذ 
العنــف، إضافــة لمقاومــة التلاميــذ داخــل المدرســة دعــوات الانخــراط فــي النــزاع وتمســكهم بمواصلــة التعلــم، كمــا ســيأتي فــي 

الفقــرات التاليــة. 

المعلمون ودورهم في تجنيب التعليم دعوات العنف 

جدول رقم )51( يوضح تناول المعلمين لمواضيع سياسية مرتبطة بالنزاع أثناء الدرس

النسبةتناول مواضيع مرتبطة بالنزاع

18%نعم

82%لا

100%الإجمالي

عليهــا،  المختلــف  النــزاع  تجــاه قضايــا  المســتجيبين  المعلميــن  لــدى  الحساســية  مــن  عاليــة  درجــة   )51( الجــدول  يُظهــر 
وتفضيلهــم عــدم الخــوض فيهــا. حيــث لا يتطــرق )82 %( مــن المعلميــن للقضايــا الخلافيــة والمشــكلات السياســية الحاصلــة بيــن 
أطــراف النــزاع. ويبــدو أن الخــوف مــن العواقــب يلعــب دورًا فــي بلــورة المواقــف الحياديــة للمعلميــن فــي المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا أطــراف لا يشــعرون بالــولاء لهــا، إضافــة للخشــية مــن التعــرض لأذى نتيجــة الحديــث المباشــر فــي مواضيــع سياســية 

مرتبطــة بالنــزاع.

)109(  انظر: خارج المدرسة أطفال اليمن ودروب الضياع، مرجع سابق، ص3.
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جدول رقم )52( يوضح تناول المعلمين لموضوعات متعلقة بالسلام ونبذ العنف أثناء الدرس

النسبةتناول موضوعات السلام

77%نعم

23%لا

100%الإجمالي

لا يتيــح النــزاع المســلح للمعلميــن إمكانيــة القيــام بــأدوار مؤثــرة فــي المحيــط الاجتماعــي العــام، ويــكاد دورهــم ينحصــر فــي 
المدرســة مــن خــلال مــا يضمّنونــه لتلاميذهــم مــن قيــم إيجابيــة أثنــاء الممارســات التدريســية، وتعريــض تلامذتهــم لقيــم الســلام 
والتســامح ونبــذ العنــف، وقــد أجــاب )77 %( مــن المعلميــن المســتجيبين بأنهــم يشــجعون تلامذتهــم علــى التســامح ونبــذ العنف 
والكراهيــة، وهــي قيــم أساســية لتحقيــق الســلام، ورافعــة لإنهــاء النــزاع وإضعــاف فــرص اندلاعــه مجــددًا فــي المســتقبل. ويبــدو 
أن المعلميــن الذيــن كانــت لديهــم ميــول جارفــة للانخــراط فــي النــزاع لــدواعٍ سياســية أو عقديــة، تخلّــوا بالفعــل عــن مهمــة 
التدريــس مــع بدايــات النــزاع، تاركيــن المجــال لنظرائهــم الذيــن يتبنــون لغــة مســالمة علــى الأغلــب، وهــذا الأمــر وإن كان بحاجــة 
ــا، إلا أن بوســع الدراســة التنبيــه إليــه بالنظــر إلــى القيــم الإيجابيــة التــي يدعــو المعلمــون  إلــى المزيــد مــن الأدلــة المثبتــة ميدانيًّ

تلامذتهــم إليهــا.

عمومًــا، يمكــن القــول إن الــدور الــذي يقــوم بــه المعلمــون فــي الوقــت الراهــن أقــرب إلــى الدعــوة للســلام والتســامح 
وتجنــب المزيــد مــن العنــف.
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جدول رقم )53( يوضح تناول المعلمين لموضوعات متعلقة بالسلام ونبذ العنف أثناء الدرس 
بحسب المحافظات

المحافظة
تناول موضوعات السلام أثناء الدرس

الإجمالي
لانعم

28.00%0%28.00%تعز

4.00%1.00%3.00%أبين

6.00%1.00%5.00%الضالع

5.00%0%5.00%عدن

18.00%5.00%13.00%الحديدة

8.00%8.00%0%صعدة

11.00%0%11.00%صنعاء

14.00%3.00%11.00%الأمانة

6.00%5.00%1.00%حجة

100.00%23.00%77.00%الإجمالي

ويلاحــظ مــن الجــدول )53( أن الممارســات التدريســية الداعيــة للســلام ونبــذ العنــف تشــمل المعلميــن المســتجيبين فــي 
جميــع المحافظــات المشــمولة بالدراســة، باســتثناء محافظتــي صعــدة وحجــة الواقعتيــن تحــت ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه 

)الحوثييــن( لأســباب قــد تتعلــق بالخــوف أو بالــولاء.
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 التلاميذ وسياسات النزاع 

 شكل رقم )15( يوضح نسبة التلاميذ الذين تلقوا تشجيعًا على التجنيد من داخل المدرسة
 أو تعرضوا لمحاولة تجنيد فعلية

يلقــي النــزاع المســلح بظلالــه القاتمــة علــى منــاخ التعليــم، ويهيــئ المجــال لممارســة بعــض الأنشــطة غيــر المشــروعة لتجنيــد 
التلاميــذ مــن داخــل المدرســة، غيــر أن نســبة التلاميــذ الذيــن تلقــوا عروضًــا جــادة بالتجنيــد مــن داخــل المدرســة مصحوبــة ببعــض 
المغريــات لــم تتجــاوز )8.5 %( مــن عينــة الدراســة، كمــا لــم تتجــاوز نســبة التلاميــذ الذيــن حصلــوا علــى تشــجيع مــن داخــل المدرســة 
علــى الانخــراط فــي التجنيــد مــن خــلال بعــض زملائهــم أو بعــض المعلميــن أو أشــخاص مــن خــارج المدرســة )18.0 %(. إن النســبة 
ــن فــي صفــوف  ــن تعرضــوا لمحــاولات تجنيــد داخــل المدرســة تشــير إلــى أن أغلــب التلاميــذ المجندي ــذ الذي المنخفضــة للتلامي
أطــراف النــزاع المســلح يتــم تجنيدهــم عبــر الاســتقطاب مــن خــارج المدرســة، فالتجنيــد فــي صفــوف التلاميــذ يزدهــر، فيمــا يبــدو، 

بعيــدًا عــن المدرســة، وتحديــدًا خــلال العطــل الدراســية التــي توفــر بيئــة جيــدة للاســتقطاب. 

جدول رقم )54( يوضح تواجد أشخاص من خارج المدرسة يتحدثون للطلاب في الطابور 
المدرسي

النسبةتواجد أشخاص غرباء

40.7%نعم

59.3%لا

100%الإجمالي

النــزاع، أطــراف  أحــد  يمثلــون  غربــاء  لــزوار  مفتوحــة  ســاحة  إلــى  المدرســة  تتحــول  الأوقــات  مــن  كثيــر   فــي 
 وقــد أفــاد )40.7 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم بــأن أشــخاصًا زاروا المدرســة وتحدثــوا إليهــم خــلال طابــور الصبــاح فــي 
قضايــا مختلفــة، وعــادة مــا يــزور هــؤلاء الأشــخاص المــدارس بأســلحتهم أو برفقــة آخريــن مســلحين، كمــا يحظــون باســتقبال جيــد 

مــن مــدراء المــدارس وبعــض المعلميــن، وتُتــاح لهــم حريــة الحديــث إلــى التلاميــذ بصــورة مباشــرة.



حرب التجهيل 
دراسة ميدانية عن تأثير النزاع المسلح على الوصول للتعليم في اليمن  2020 - 2021

84

جدول رقم )55( يوضح تواجد أشخاص من خارج المدرسة يتحدثون للطلاب في الطابور 
المدرسي بحسب المحافظة

المحافظة
أشخاص غرباء يتحدثون في طابور الصباح 

الإجمالي

لانعم

26.8%21%5.8%تعز

3.2%0% 3.2%أبين

6.5%1.8%4.7%الضالع

4.3%2%2.3%عدن

7.6%2.2%5.4%صعدة

16.3%9.5%6.8%الحديدة

11%5.3%5.7%حجة

10.3%9.5%0.8%صنعاء

14%8%6%الأمانة

100%59.3%40.7%الإجمالي

وإلــى حــد بعيــد، يبــدو أن زيــارة المــدارس مــن قبــل غربــاء يمثلــون أطــراف النــزاع والتحــدث إلــى التلاميــذ ممارســة شــائعة لــدى 
جميــع أطــراف النــزاع فــي مختلــف المناطــق بدرجــات متفاوتــة، كمــا تظهــر فــي الجــدول )55(.
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 شكل رقم )16( يوضح نوع القضايا التي يتحدث فيها إلى التلاميذ أشخاص غرباء
 من خارج المدرسة

      وذهــب )69.9 %( مــن التلاميــذ الذيــن قالــوا بــأن أشــخاصًا غربــاء يتحدثــون إليهــم فــي المدرســة، إلــى أن تلــك الأحاديــث تتنــاول 
قضايــا مرتبطــة بالنــزاع، كالترويــج لأفــكار معينــة، وممارســة الدعايــة ضــد الخصــم والتحريــض عليــه، أو توضيــح المواقــف، وتعــداد 
انتهــاكات الأطــراف الأخــرى، أو ترديــد شــعارات متحيــزة. وفــي الغالــب يتــم تغليــف الأحاديــث المتحيــزة بطابــع وطنــي أو دينــي 

مــن وجهــة نظــر المتحــدث الموالــي لأحــد أطــراف النــزاع.
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جدول رقم )56( يوضح نوع الأنشطة التي يشارك فيها التلاميذ خارج المدرسة

النسبةالأنشطة خارج المدرسة

7%حملة نظافة في الحي

6.5%دورات ثقافية

19.5%تظاهرات أو مهرجانات

67%لا يوجد أي نشاط

100%الإجمالي

مــا  غالبًــا  والتــي  الأنشــطة،  تلــك  ونــوع  المدرســة  خــارج  أنشــطة  فــي  التلاميــذ  مشــاركة  نســبة   )56( الجــدول  يوضــح 
تقــوم بهــا أطــراف النــزاع، فأكثــر التلاميــذ )67 %( لا يشــاركون فــي أي نشــاط خــارج المدرســة كمــا هــو واضــح، أمــا البقيــة 
فيشــاركون فــي أنشــطة مختلفــة خــارج المدرســة كالتظاهــرات والمهرجانــات التــي ينظمهــا أحــد أطــراف النــزاع )19.50 %(، 
 وحمــلات النظافــة فــي الأحيــاء المجــاورة للمدرســة )7.0 %(، والــدورات الثقافيــة التــي يتــم فيهــا الترويــج لأفــكار وعقائــد بعــض 
أطــراف النــزاع )6.50 %(. إن نســبة المشــاركة الضعيفــة فــي أنشــطة خــارج المدرســة يغلــب عليهــا طابــع النــزاع كالمظاهــرات 
والمهرجانــات والــدورات الثقافيــة، والتــي قــد تكــون إجباريــة فــي بعــض الأحيــان، يشــير إلــى ضعــف اســتجابة التلاميــذ للتعبئــة 

ــارات المدرســية. ــري( المــدارس أو الزي ــزاع مــن خــلال مــدراء )مدي التــي تمارســها عليهــم أطــراف الن
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 أولًا: النتائج الخاصة بتأثير النزاع على التلاميذ

1- تأثير النزاع على الوصول الآمن إلى المدرسة
واجــه التلاميــذ فــي طريقهــم إلــى المدرســة أنواعًــا مــن العنــف والمخاطــر الأمنيــة الناجمــة عــن النــزاع المســلح أو عــن حالــة   
الفوضــى المصاحبــة لــه، وتمثلــت تلــك المخاطــر فــي الاشــتباكات المســلحة التــي تحــدث عــادة بصــورة مباغتــة أثنــاء الذهــاب 
إلــى المدرســة أو العــودة منهــا، ومضايقــات الغربــاء، خاصــة اللفظيــة، ومحــاولات الاختطــاف. وكانــت نســبة مــن تعــرض 
مــن التلاميــذ لمخاطــر فعليــة مــن هــذا النــوع فــي طريــق المدرســة مــن عينــة التلاميــذ 24.6 %، وهــي نســبة كافيــة للقــول 
بــأن الوصــول إلــى المدرســة غيــر آمــن فــي ظــل اســتمرار النــزاع، وكان يمكــن لتلــك النســبة أن تكــون أكبــر لــو أن الدراســة 
أجريــت فــي الســنوات الأولــى مــن النــزاع، حيــث لوحــظ أن وتيــرة النــزاع كانــت قــد تراجعــت بدرجــة كبيــرة فــي الكثيــر مــن 
المناطــق اليمنيــة خــلال فتــرة إجــراء الدراســة )فبرايــر/ شــباط – أبريــل/ نيســان 2020م(، وانخفــض علــى نحــو ملحــوظ مســتوى 

الهجمــات الجويــة علــى المــدارس مقارنــة بمــا كان عليــه فــي الســنوات الأولــى مــن عمــر النــزاع المســلح.

لــم تجــد الدراســة فروقًــا ذات دلالــة بيــن الفتيــان والفتيــات فيمــا يتعلــق بالتعــرض للعنــف فــي طريــق المدرســة، ورغــم   
وجــود جماعــات وفصائــل مســلحة تعــارض تعليــم الفتيــات إلا أنهــا علــى الأرجــح لا تميــل للتعــرض مباشــرة للفتيــات فــي 
طريــق المدرســة، وتفضــل الضغــط علــى مــدراء المــدارس والعامليــن فــي المنشــآت التعليميــة لإجبارهــم علــى إيقــاف تعليــم 

الفتيــات، خاصــة فــي المــدارس المختلطــة. 

شــجّع الانخفــاض فــي وتيــرة النــزاع المســلح فــي المناطــق المشــمولة بالدراســة، الكثيــرَ مــن الأســر علــى إرســال أبنائهــا إلــى   
التعليــم مجــددًا، ولــم تتجــاوز نســبة التلاميــذ الذيــن حاولــت أســرهم منعهــم مــن الذهــاب إلــى المدرســة بســبب المخــاوف 
الأمنيــة، خــلال العــام الدراســي 2019/ 2020م، )38.8 %( مــن عينــة التلاميــذ. وعليــه يمكــن القــول بوجــود علاقــة عكســية 
بيــن النــزاع والتعليــم فيمــا يتعلــق بمؤشــر العــودة إلــى المدرســة، فكلمــا تراجــع مســتوى النــزاع زاد إقبــال الأســر علــى الســماح 
لأطفالهــا بارتيــاد المدرســة، وبالتالــي فالعــودة إلــى المدرســة ليســت مشــروطة بإنهــاء النــزاع، وإنمــا بخفــض وتيرتــه، وهــذا 

الأمــر يشــجع علــى انتهــاج اســتراتيجيات يمكــن أن تكــون بنــاءة لتجنيــب التعليــم التأثيــرات الســلبية للنــزاع.

لاحظــت الدراســة أن 76.3 % مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي عينــة التلاميــذ يذهبــون إلــى المدرســة برفقــة أحــد   
الوالديــن أو الأقــارب، أو بصحبــة أبنــاء الجيــران، وهــذه الآليــة الجماعيــة فــي الذهــاب إلــى المدرســة، هــي تعبيــر عن اســتراتيجية 

تلقائيــة طورهــا المجتمــع للتعاطــي مــع مــا تبقــى مــن مخاوفــه بشــأن الطريــق غيــر الآمــن إلــى المدرســة. 

لــدى )51.0 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي إطــار عينــة التلاميــذ، شــعورٌ بالخــوف مــن مخاطــر حقيقيــة قــد   
تتهــدد طريــق المدرســة فــي المســتقبل، مــا يعنــي أن الطريــق إلــى المدرســة قــد يكــون بنظرهــم أكثــر خطــرًا ممــا هــو 
عليــه فــي الوقــت الراهــن، ويعكــس هــذا التوقــع المتشــائم الخبــرة الحســية للتلاميــذ المســتجيبين مــع المظاهــر العســكرية 
المنتشــرة فــي طريــق المدرســة، والتــي تمنحهــم انطباعًــا بــأن النــزاع قــد يعــود بوتيــرة أعنــف ويجعــل طريــق المدرســة أكثــر 
خطــرًا، فنحــو )62 %( منهــم قالــوا إنهــم يشــاهدون العديــد مــن المظاهــر العســكرية فــي طريــق المدرســة، ويضطــر )29 %( 

ــاز حواجــز عســكرية ونقــاط أمنيــة للوصــول إلــى المدرســة أو مغادرتهــا. منهــم لاجتي
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 2- تأثير النزاع على استمرارية العملية التعليمية 

ــزاع المســلح فــي توقــف )81 %( مــن التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي إطــار عينــة التلاميــذ الأساســية عــن  تســبب الن  
الدراســة لفتــرات متفاوتــة، لقــد حــدث ذلــك جــراء تعــرض مدارســهم للهجمــات أو وقوعهــا فــي مناطــق اشــتباكات مســتمرة 
أو متقطعــة، أو اســتخدامها كثكنــات عســكرية ومراكــز إيــواء وتخزيــن مســاعدات، أو توقــف المعلميــن عــن نشــاطهم 
التدريســي احتجاجًــا علــى قطــع المرتبــات فــي بعــض المناطــق، أو تســربهم للتدريــس فــي مــدارس أهليــة وخاصــة أو امتهــان 

أعمــال أخــرى. 

بلغــت أعلــى فتــرة توقــف إجباريــة عــن الدراســة بســبب النــزاع فصليــن دراســيين، فقــد اضطــر )53.5 %( مــن أفــراد عينــة   
ــزاع.  ا كامــلًا مــن حياتهــم بســبب الن ــا دراســيًّ التلاميــذ للانقطــاع عــن الدراســة تلــك المــدة، لقــد خســر هــؤلاء التلاميــذ عامً
وتراوحــت فتــرات الانقطــاع الاضطــراري الأخــرى عــن الدراســة لــدى بقيــة التلاميــذ فــي عينــة الدراســة بيــن أقــل مــن فصــل 

دراســي وفصــل دراســي واحــد.

لــم يتمكــن )61.3 %( مــن التلاميــذ الذيــن توقفــوا عــن الدراســة لفتــرات متفاوتــة مــن الالتحــاق بمــدارس بديلــة )حكوميــة   
أو خاصــة( أثنــاء توقــف مدارســهم عــن التعليــم، واضطــروا للانتظــار إلــى حيــن عــودة النشــاط التعليمــي إلــى مدارســهم. إن 
الاســتهداف أو الاســتخدام العســكري للمــدارس يعنــي حرمــان آلاف التلاميــذ مــن الدراســة، لكونهــم لا يمتلكــون فرصــة 

الالتحــاق بمــدارس بديلــة؛ إمــا لأســباب ماديــة، أو لعــدم وجــود مــدارس بديلــة فــي الريــف.

 3- الأثر الاقتصادي للنزاع على التلاميذ وأسرهم

ينتمــي غالبيــة التلاميــذ فــي عينــة الدراســة لأســر محــدودة الدخــل، وتواجــه هــذه الأســر ظروفًــا معيشــية صعبــة، تضعــف   
باطــراد قدرتهــا علــى تحمــل نفقــات تعليــم أطفالهــا، ســيما أن أغلــب الأســر لديهــا أكثــر مــن طفــل فــي ســن التعليــم، ويتعيــن 

عليهــا دفــع أنــواع مختلفــة مــن الرســوم المدرســية.

ــا بالمــدارس مرشــحون للانضمــام إلــى  فــي حــال اســتمر النــزاع المســلح، فــإن عــددًا كبيــرًا مــن التلاميــذ الملتحقيــن حاليًّ  
الأطفــال خــارج المدرســة، فقــد ذكــر )47.2 %( مــن المســتجيبين فــي عينــة التلاميــذ الذيــن تمــت مقابلتهــم، أن أســرهم 
لــم تعــد قــادرة علــى مواصلــة الإنفــاق علــى تعليمهــم، وعلــى ســبيل المثــال يبلــغ متوســط المصــروف المدرســي اليومــي 
للتلميــذ الواحــد فــي العينــة 200 ريــال )أي مــا يقــارب نصــف دولار بحســب أســعار صــرف الــدولار فــي العاصمــة صنعــاء(، 
ا بالنســبة لاحتياجــات الطفــل الأساســية مــن  وهــذا المبلــغ يمثــل جــزءًا كبيــرًا مــن الدخــل اليومــي للأســرة، وإن كان ضئيــلًا جــدًّ

الغــذاء فــي اليــوم المدرســي الواحــد. 
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 4- سلوكيات العنف المدرسي

تنتشــر فــي أوســاط التلاميــذ داخــل المدرســة العديــد مــن الســلوكيات العنيفــة، فقــد قــال )20.3 %( مــن المســتجيبين   
فــي عينــة التلاميــذ، إنهــم يدخلــون فــي شــجارات مــع زملائهــم فــي المدرســة بصــورة متكــررة، فيمــا يمــارس )44.5 %( 
منهــم الشــجار أحيانًــا. وثمــة أنمــاط متعــددة للســلوك العنيــف داخــل المدرســة، وإن غلــب عليــه طابــع العــراك بالأيــدي مــع 
ــان، أو تشــكيل مجموعــات عنــف مصغــرة خــارج المدرســة لاعتــراض طريــق تلاميــذ  اســتخدام آلات حــادة فــي بعــض الأحي

آخريــن، خاصــة عندمــا ينشــب الشــجار بيــن تلاميــذ المرحلــة الثانويــة.

يميــل )70 %( مــن المعلميــن فــي العينــة الاســتطلاعية الخاصــة بالمعلميــن، إلــى الربــط بيــن اتســاع نطــاق الســلوكيات   
العنيفــة فــي أوســاط التلاميــذ وبيــن النــزاع، حيــث يعــزز النــزاع الســلوك العنيــف، ويضعــف هيبــة المعلميــن، ويقلــل مــن احتــرام 
القواعــد النظاميــة فــي الوســط المدرســي. ومــن ناحيــة أخــرى، يفتقــر التلاميــذ إلــى مهــارات حــل النــزاع والإدارة الجيــدة 
للعلاقــات داخــل المدرســة، وفــي الغالــب لا تمتلــك المــدارس آليــات احتــواء مناســبة للعنــف بيــن التلاميــذ، أو أســاليب تربويــة 

لمعالجــة حــالات الســلوك العدوانــي لــدى بعــض التلاميــذ.

مــارس بعــض المعلميــن العقــاب البدنــي )الضــرب( بصــورة متكــررة فــي حــق )47 %( مــن التلاميــذ فــي عينــة الدراســة، وذكــر   
ــا للعقــاب البدنــي مــن المعلميــن. وفــي بعــض الأحيــان يســتخدم المعلمــون  )29.8 %( مــن التلاميــذ أنهــم يتعرضــون أحيانً

الضــرب كأداة لتكريــس ســلطتهم.

 5- تأثير النزاع على الميول النفسية للتلاميذ تجاه المدرسة

علــى الرغــم مــن ظــروف النــزاع المســلح والأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة، إلا أن غالبيــة التلاميــذ )78.3 % مــن العينــة( يحبــون   
المدرســة، ويعــود ذلــك إلــى جملــة مــن العوامــل، أهمهــا: حــب التعليــم، وتشــجيع أســرهم علــى مواصلــة الدراســة، وامتــلاك 
صداقــات جيــدة فــي المدرســة، والاســتمتاع بالوقــت داخــل المدرســة مــن خــلال اللعــب مــع الأصدقــاء، أو المشــاركة فــي 

الأنشــطة المدرســية الترفيهيــة، وبعــض الأنشــطة الباعثــة للشــعور بتحقيــق الــذات.

 6- التأثير على الخدمات المدرسية
فــي الأصــل تفتقــر منظومــة التعليــم فــي اليمــن إلــى المبانــي والمرافــق المراعيــة لاحتياجــات التلاميــذ، لكــن الحرمــان مــن   
الخدمــات داخــل المدرســة أصبــح أكثــر فداحــة فــي ظــل النــزاع، فنســبة )74.5 %( مــن التلاميــذ فــي عينــة الدراســة أكــدوا 
عــدم توفــر خدمــات صحيــة مدرســية، بمــا فــي ذلــك الإســعافات الأوليــة، أو الميــاه النظيفــة للشــرب )84.0 %(، أو حمامــات 
نظيفــة وصالحــة للاســتخدام الصحــي )78.3 %(. كمــا لا تتوفــر تغذيــة نظيفــة فــي المقاصــف »البوفيــات« أو منافــذ البيــع 
الصغيــرة داخــل المــدارس )64.6 %(، ويحصــل )35.0 %( فقــط مــن التلاميــذ علــى خدمــة الرعايــة الاجتماعيــة عبــر أخصائييــن 

اجتماعييــن ونفســيين.

يتلقــى أغلــب التلاميــذ دروســهم فــي فصــول مكتظــة، فـــ)52.3 %( مــن العينــة )مــن عينــة التلاميــذ( يدرســون فــي فصــول   
يزيــد عــدد التلاميــذ فيهــا عــن 50 طالبًــا، و)29 %( منهــم فــي فصــول يتــراوح عــدد التلاميــذ فيهــا مــا بيــن 50 إلــى 25 طالبًــا، 
ولاحظــت الدراســة أن الفصــول الدراســية للفتيــات أقــل اكتظاظًــا، وربمــا يعــود ذلــك إلــى الفــارق العــددي بيــن النوعيــن فــي 

مســتويات التعليــم العــام المختلفــة. 
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 7- التحصيل العلمي

تمثــل الرياضيــات واللغــة الإنجليزيــة والعلــوم )فيزيــاء وكيميــاء وأحيــاء( واللغــة العربيــة )القــراءة والكتابــة( موادًا صعبة بالنســبة   
ا فــي تدنــي مســتوى التحصيــل  لأغلــب التلاميــذ فــي العينــة، ويعــد ضعــف اســتيعاب وفهــم هــذه المــواد ســببًا رئيســيًّ
العلمــي؛ كونهــا المــواد المعنيــة بتكويــن مهــارات القــراءة والكتابــة والعمليــات الحســابية، ومختلــف المعــارف والمهــارات 

العلميــة والحياتيــة فــي مراحــل التعلــم اللاحقــة.

أرجــع التلاميــذ فــي عينــة الدراســة أســباب تدنــي مســتوى التحصيــل العلمــي لديهــم إلــى عــدة عوامــل، أهمهــا: عــدم توفــر   
الهــدوء فــي الفصــل أثنــاء الــدروس، وعــدم توفــر الوســائل التعليميــة الملائمــة للشــرح، وإهمــال المعلميــن حــل التماريــن 
الصعبــة فــي الكتــاب المدرســي، وعــدم التوظيــف الجيــد للوقــت المخصــص لشــرح المــادة، إضافــة إلــى تغيــب التلاميــذ عــن 

بعــض الــدروس.

عَــزَا المعلمــون أســباب تدنــي المســتوى العلمــي للتلاميــذ إلــى ســوء الأحــوال المعيشــة للتلاميــذ وأســرهم، وعــدم المتابعــة   
والاهتمــام مــن قبــل الأســرة، والعجــز عــن توفيــر الكتــب الدراســية لأكثــر مــن نصــف التلاميــذ، وعــدم توفــر الوســائل 
التعليميــة أو إتاحــة اســتخدامها فــي الشــرح والتوضيــح، إضافــة إلــى كثافــة التلاميــذ فــي الفصــل الدراســي الواحــد. ولوحــظ 
أن المعلميــن المســتجيبين لــم يذكــروا ضمــن أســباب تدنــي التحصيــل العلمــي للتلاميــذ القصــور الناجــم عــن ضعــف أداء 

المعلميــن والمعلمــات، أو عــدم ملاءمــة طــرق التدريــس، وقلــة الاهتمــام بخلــق التفاعــل المطلــوب أثنــاء الــدرس.

 8- المناهج الدراسية وأساليب التقييم

قــال )71 %( مــن المعلميــن المســتجيبين، إن المناهــج الدراســية لا تتضمــن محتــوى متحيــزًا لمصلحــة أحــد أطــراف النــزاع. إن   
هــذا الــرأي لا ينســجم مــع واقــع التغييــرات الجذريــة التــي أجرتهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( بشــكل أحــادي علــى بعــض 
مقــررات التربيــة الوطنيــة والتربيــة الإســلامية للحلقتيــن الأولــى والثانيــة مــن التعليــم الأساســي )الصفــوف مــن الأول إلــى 
الســادس(، ومــا يفســر إجابــة المعلميــن علــى هــذا النحــو هــو أن نســبة كبيــرة مــن المعلميــن المســتجيبين يعيشــون فــي 
المناطــق التــي لــم تشــهد حــدوث تغييــرات فــي المناهــج الدراســية، أي المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن(، إضافــة إلــى أن أغلــب الكتــب المدرســية المنتشــرة فــي مــدارس المحافظــات هــي طبعــات ســابقة علــى نشــوب 

الحــرب وغيــر معدلــة. 

تظــل مشــكلة الحصــول علــى الكتــاب المدرســي عقبــة كبيــرة بالنســبة لأكثــر التلاميــذ اليمنييــن، ومــن الواضــح أن النــزاع   
المســلح فاقــم هــذه المشــكلة، حيــث لا يحصــل )59.5 %( مــن التلاميــذ فــي العينــة علــى الكتــاب المدرســي عبــر المدرســة، 

ــاب المدرســي المعــاد اســتخدامه. ويلجــؤون لشــرائه مــن ســوق الكت

يشــوب نظــام الاختبــارات العامــة الكثيــر مــن العيــوب مــن وجهــة نظــر غالبيــة المعلميــن، كتصميــم نمــاذج الاختبــارات بطريقــة   
تميــل للتركيــز علــى أســئلة التذكــر والاســترجاع، وســوء تنظيــم العمليــة الامتحانيــة، وشــيوع ظاهــرة الغــش بيــن التلاميــذ.
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 ثانيًا: النتائج الخاصة بالنزاع والتسرب المدرسي
اضطــر )48.3 %( مــن التلاميــذ فــي العينــة الاســتطلاعية الخاصــة بالمتســربين لتــرك المدرســة بفعــل الظــروف الماديــة   
الســيئة لأســرهم خــلال النــزاع المســلح، ووجــد تلامــذة آخــرون أنفســهم خــارج التعليــم لأســباب أخــرى تتعلــق بعــدم ملاءمــة 
بيئــة التعليــم، أو ضعــف اهتمــام الأســرة بالتعليــم، أو بعــد المدرســة عــن أماكــن إقامتهــم، أو الخــوف مــن الذهــاب إلــى 
المدرســة ومــن الضغــوط النفســية التــي يتســبب بهــا النــزاع علــى التلاميــذ، بالإضافــة إلــى بعــض التلاميــذ الذيــن تركــوا 

المدرســة بغــرض الانخــراط فــي صفــوف أحــد أطــراف النــزاع.

لــدى نســبة كبيــرة مــن التلاميــذ المتســربين )75.8 %( رغبــة فــي العــودة إلــى المدرســة فــي حــال تحســن الوضــع الاقتصــادي   
لأســرهم، أو توفــرت بيئــة تعليــم مناســبة، أو حصلــوا علــى الدعــم النفســي المناســب، وهــذه النســبة تؤكــد أن التســرب مــن 

المدرســة يحــدث فــي الغالــب لأســباب قاهــرة.

 ثالثًا: النتائج الخاصة بالنزوح والتعليم
تســببت المواجهات العســكرية في المناطق المشــمولة بالدراســة بنزوح )67 %( من العينة الاســتطلاعية الخاصة بالتلاميذ   
النازحيــن، وتوزعــت الأســباب الأخــرى للنــزوح علــى ثلاثــة أســباب، هــي: تعــرض المنــازل للقصــف العشــوائي، والغــارات الجويــة 

علــى المنــازل، وانعــدام فــرص العمــل فــي المجتمــع الأصلــي. 

تمكــن )52 %( مــن العينــة الاســتطلاعية الخاصــة بالنازحيــن مــن الالتحــاق بالمــدارس خــارج مجتمعاتهــم الأصليــة وحصلــوا   
علــى تســهيلات جيــدة فــي هــذا الخصــوص، أمــا )48 %( فواجهــوا صعوبــات حالــت دون التحاقهــم بالتعليــم مباشــرة بعــد 
النــزوح، وأجبرتهــم علــى التوقــف عــن الدراســة لفتــرات متفاوتــة أقصاهــا عــام دراســي، ومــن بيــن الصعوبــات التــي واجهــت 
التلاميــذ النازحيــن، ضيــاع الوثائــق الرســمية بنســبة كبيــرة )42 % مــن عينــة التلاميــذ النازحيــن(، أو انقضــاء فتــرة التســجيل 
فــي المــدارس، أو الظــروف المعيشــية الســيئة للأســرة عقــب النــزوح، وعــدم القــدرة علــى مواجهــة مصاريــف إعــادة إلحــاق 

أطفالهــا بالمدرســة، إضافــة إلــى عراقيــل إداريــة أخــرى.

  حقــق التلاميــذ النازحــون درجــة عاليــة مــن الاندمــاج المدرســي داخــل المجتمــع المضيــف، وتمكنــوا مــن عقــد صداقــات جيــدة 
فــي المدرســة، وكان لــدى أكثريتهــم شــعور كبيــر بالارتيــاح للمدرســة، وقــال )71 %( منهــم إنهــم لــم يتعرضــوا لأي نــوع مــن 

التمييــز أو عــدم المســاواة فــي المدرســة. 

 رابعًا: النتائج الخاصة بتأثير النزاع على المعلمين 
عانــى المعلمــون مــن تأثيــرات اقتصاديــة ســلبية للنــزاع بســبب انقطــاع المرتبــات وســوء الأوضــاع الاقتصاديــة، وأفصــح   
بعضهــم عــن تأثيــرات نفســية ســلبية لحقــت بالمعلميــن جــراء النــزاع والفقــر، كالشــعور بالإحبــاط، والاكتئــاب، وتراجــع الثقــة 
بالنفــس. كمــا كان الأثــر الاجتماعــي قاســيًا علــى المعلميــن نتيجــة الشــعور بتراجــع المكانــة فــي المحيــط الاجتماعي والتعرض 
لبعــض المشــاكل الاجتماعيــة والعائليــة. وواجــه بعــض المعلميــن تبعــات أمنيــة للنــزاع تمثلــت بالملاحقــة الأمنيــة أو الضغــط 
والتهديــد علــى خلفيــة بعــض المواقــف والآراء، أو التدخــل ومحاولــة أطــراف النــزاع تطويــع ممارســاتهم التدريســية بمــا 

يخــدم توجهاتهــا.

  يــرى المعلمــون أن التقليــل مــن تأثيــر النــزاع علــى التعليــم يتوقــف علــى توفــر مجموعــة مــن العوامــل، كإيجــاد بيئــة آمنــة 
لاســتمرار التعليــم فــي ظــل النــزاع، وتقديــم الدعــم النفســي والمــادي للمعلميــن، وحصــول التلاميــذ علــى الدعــم النفســي 

ــا. الملائــم، وتوعيــة جميــع شــرائح المجتمــع بأهميــة التعليــم، وإعــادة تأهيــل المــدارس المتضــررة جزئيًّ
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 خامسًا: النتائج الخاصة بالأثر المقابل للتعليم على النزاع 
يتمتــع المعلمــون بحساســية شــديدة تجــاه القضايــا المرتبطــة بالنــزاع، ويفضلــون عــدم الخــوض فيهــا لــدواعٍ مختلفــة، غيــر أن   
الدراســة وجــدت أن النســبة الأكبــر مــن المعلميــن فــي العينــة الاســتطلاعية )77 %( غيــر محايديــن بالمعنــى الســلبي، فهــم 
يشــجعون تلامذتهــم علــى التســامح ويبثــون دعــوات الســلام ونبــذ العنــف فــي ممارســاتهم التدريســية، بصــورة غيــر مباشــرة 
فــي الكثيــر مــن الأوقــات، ودون تعريــض حياتهــم للخطــر. وبالتالــي فــإن الــدور الــذي يقــوم بــه المعلمــون داخــل المدرســة هــو 
دور إيجابــي علــى الأغلــب لا يغــذي اســتمرار النــزاع، بــل كثيــرًا مــا يســاعد فــي احتــواء آثــاره علــى التعليــم، وكبــح جمــاح انخــراط 

التلاميــذ المباشــر فــي النــزاع.

تتأثــر المــدارس بسياســات أطــراف النــزاع المختلفــة فــي مجــال التعليــم، حيــث تســعى جميــع الأطــراف لتســييس التعليــم   
بدرجــات متفاوتــة، واســتقطاب التلاميــذ للانخــراط فــي النــزاع، أو تعريضهــم لأفكارهــا وتصوراتهــا الخاصــة. ومــن أهــم صــور 
ــا، محاولــة تجنيــد التلاميــذ دون ســن الثامنــة عشــرة  الــزج بالتعليــم فــي حلبــة النــزاع، التــي تمكنــت الدراســة مــن رصدهــا ميدانيًّ
مــن داخــل المدرســة، أو تشــجيعهم علــى الانخــراط فــي التجنيــد، وتحويــل ســاحات المدرســة إلــى »منابــر« لإلقــاء الخطابــات 

والشــعارات التعبويــة، والترويــج لأفــكار غيــر محايــدة تجــاه القضايــا المرتبطــة بالنــزاع.

لاحظــت الدراســة أن نســبة المســتجيبين فــي عينــة التلاميــذ الذيــن تلقــوا عروضًــا جديــة أو تشــجيعًا علــى التجنيــد مــن   
داخــل المدرســة ضعيفــة للغايــة، وربمــا يشــير ذلــك إلــى أن ظاهــرة تجنيــد الأطفــال تتغــذى علــى اســتقطاب التلاميــذ مــن 
خــارج المدرســة بصــورة أساســية وبخاصــة فــي الإجــازات الصيفيــة، مــا يعنــي أن اســتمرار التعليــم بحــد ذاتــه عامــل مهــم فــي 
التقليــل مــن التأثيــرات المباشــرة للنــزاع علــى الأطفــال. ووجــدت الدراســة أن النســبة الأكبــر مــن التلاميــذ فــي العينــة )67 %( 
لا يشــاركون فــي أنشــطة متصلــة بالنــزاع خــارج المدرســة، كالمظاهــرات أو المهرجانــات أو حضــور دورات ثقافيــة. وبالنتيجــة 
فــإن التعليــم حتــى مــع الأضــرار والتأثيــرات الســلبية التــي لحقــت بــه لــم يتحــول بعــد إلــى نشــاط خــادم للنــزاع، بــل يمثــل عنصــر 

مقاومــة للقيــم الســلبية التــي يعمــل النــزاع المســلح علــى غرســها بيــن التلاميــذ.
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ــة،  ــه بالرغــم مــن ظــروف الحــرب والفوضــى المصاحب تعكــس هــذه الدراســة إصــرار المجتمــع اليمنــي علــى مواصلــة تعليــم أبنائ
وســعيه التأثيــر علــى النــزاع وعــدم تــرك التعليــم فريســة ســهلة لــه. وعلــى ضــوء ذلــك يمكــن اقتــراح مجموعــة مــن التوصيــات التــي 

تســاعد فــي الحــد مــن التأثيــرات المباشــرة للنــزاع علــى التعليــم وتدعيــم اســتمراره. 

أولًا: توصيات للمجتمع الدولي

     يتوجب على المجتمع الدولي دعم النظام التعليمي في اليمن، وتوفير الموارد لتسهيل استمرار التعليم . ومن 
المهم على نحو خاص التصدي للإجراءات الأحادية من قبل الأطراف المتنازعة التي تقوم على مبدأ التوجيه السياسي 

للتعليم، والمتعلقة بتغيير المناهج الدراسية وبالتوظيف غير المهني لأشخاص من خارج مجال التعليم، فرغم أنه لا 
سبيل لتحييد التأثيرات التلقائية للنزاع على التعليم وعلى السياسات التعليمية لمختلف الأطراف بصورة كلية، يجب على 

المجتمع الدولي توضيح أن هذه الإجراءات الخلافية، والتي أثرت سلبًا على المناهج والموظفين التربويين والإداريين، 
غيرُ مقبولة، وسيكون لها آثار عميقة وطويلة الأمد على مستقبل التعليم ووحدته. 

دعوة أطراف النزاع إلى وقف جميع أشكال الاعتداء على المدارس.  •
دعــوة جميــع أطــراف النــزاع إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد لضمــان ســلامة المــدارس والمرافــق التعليميــة والمناطــق المحيطــة   •
ــة المتاريــس والحواجــز العســكرية الواقعــة علــى طريــق المدرســة، وحظــر  بهــا لضمــان اســتمرار التعليــم، بمــا فــي ذلــك إزال
الاشــتباكات والأســلحة فــي محيــط المــدارس والمنشــآت التعليميــة، والالتــزام بعــدم التعامــل مــع المــدارس كأهــداف 

عســكرية، وإيجــاد منافــذ آمنــة للمــدارس فــي المناطــق التــي مــا زالــت تــدور فيهــا الاشــتباكات.
دعــوة جميــع الأطــراف للتوقــف الفــوري عــن اســتهداف الطــلاب والمعلميــن والعامليــن فــي قطــاع التعليــم، أو تعريضهــم   •

للخطــر بــأي صــورة مــن الصــور، أو ممارســة التهديــد بحقهــم، أو حرمانهــم مــن التعبيــر عــن آرائهــم.
ــا بالتنفيــذ الصــارم والإبــلاغ عــن تقدمهــم فــي الالتــزام بإعــلان المــدارس الآمنــة  دعــوة جميــع أطــراف الصــراع للالتــزام علنً  •

كإجــراء لبنــاء الثقــة.
دعــوة أطــراف النــزاع إلــى إطــلاق ســراح المعلميــن المدنييــن الذيــن تــم اعتقالهــم بشــكل تعســفي، وإعــادة المعلميــن   •

أعمالهــم. إلــى  ا  تعســفيًّ طــردوا  الذيــن  المدنييــن 
تســليط الضــوء علــى الممارســات التــي تؤثــر ســلبًا علــى الطــلاب والمعلميــن والتعليــم، والتــي ينــدرج تحتهــا إجبــار التلاميــذ   •
ــزة، وممارســة أنشــطة تعبويــة داخــل المــدارس، والانتهــاكات ضــد المعلميــن والعامليــن الإدارييــن. علــى ترديــد شــعارات متحي
البَــدء بتقييــم ســلامة المــدارس والمنشــآت التعليميــة التــي لــم تعــد تســتخدم فــي النــزاع، أو تلــك التــي تعرضــت لأضــرار جزئيــة   •

والعمــل علــى إعــادة تأهيلهــا وفتحهــا للدراســة. 
الترتيــب لإخــلاء المــدارس المســتخدمة كمراكــز إيــواء للنازحيــن، وإيجــاد بدائــل تضمــن لهــؤلاء حيــاة ملائمــة، مــع ضمــان عــودة   •

المــدارس إلــى وظيفتهــا كمرافــق تعليميــة.
الاســتمرار فــي مناصــرة المطالــب الخاصــة بمرتبــات المعلميــن، والدعــوة لعــدم ربــط اســتئناف تســليمها بإيجــاد حــل سياســي   •

نهائــي وشــامل.
حث أطراف النزاع على إيجاد لجنة مشتركة ومستقلة لإدارة الأزمات بمجال التعليم في حالات الطوارئ.  •

توسيع نطاق البرامج الموجهة لتدريب المعلمين والمعلمات.  •
دعم طباعة الكتاب المدرسي غير المعدل.  •

المســاهمة فــي الميزانيــات التشــغيلية لأكبــر عــدد ممكــن مــن المــدارس فــي المدينــة والريــف لتمكينهــا مــن ممارســة   •
التعليميــة. للعمليــة  المطلوبــة  اليوميــة  الأعمــال 

توفير موارد الإسعافات الأولية لأكبر عدد ممكن من المدارس، وتفعيل برنامج التغذية المدرسية.  •
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ا فــي النــزاع، وحــول تفشــي العنــف  تمويــل دراســات ميدانيــة، كميــة ونوعيــة، حــول ظاهــرة المعلميــن المنخرطيــن عســكريًّ  •
المدرســي، إضافــة إلــى دراســة معــدلات الالتحــاق فــي ظــل النــزاع خاصــة بالنســبة للفتيــات.

ثانيًا: توصيات للجهات المعنية بالتعليم في اليمن

      تتحمــل الجهــات المعنيــة بالتعليــم فــي اليمــن، وهــي وزارة التربيــة والتعليــم، والســلطات المحليــة، ممثلــة بمكاتــب 
التربيــة فــي المحافظــات، مســؤولية كبيــرة فــي التخفيــف مــن آثــار النــزاع علــى التعليــم، ورغــم أن هــذه الهيئــات تعانــي مــن 
انقســامات هيكليــة وتعمــل فــي ظــروف غايــة فــي الصعوبــة والتعقيــد، إلا أنهــا معنيــة بعــد مــرور أكثــر مــن ســت ســنوات 

علــى النــزاع بحمايــة منظومــة التعليــم مــن المزيــد مــن الآثــار الســلبية، وفــي هــذا الإطــار يتوجــب عليهــا:
تفعيــل الــدور التوجيهــي والإشــرافي للهيئــات المســؤولة عــن التعليــم فــي ظــل النــزاع، وتفعيــل وظيفــة التوجيــه المدرســي   •

علــى نحــو خــاص لمراقبــة الأداء التدريســي وتوفــر الحــد الأدنــى مــن جــودة التعليــم وتحقيــق الأهــداف التعليميــة.
تعزيز الشراكة بين أولياء الأمور والمدارس في مجال التعليم عبر تفعيل مجالس الآباء.  •

تشجيع المدارس على إعفاء النازحين من الرسوم الدراسية.  •
التصــدي للمعوقــات التــي تعتــرض إعــادة التحــاق الطــلاب النازحيــن بالمــدارس فــي المجتمعــات المضيفــة، خاصــة مــا يتعلــق   •

بإجــراءات التســجيل والوثائــق.
تشجيع المعلمين على تعزيز قضايا السلام في ممارساتهم التدريسية.  •

تنظيــم لقــاءات تشــاورية مــع ممثلــي مجلــس الآبــاء والأمهــات والبحــث عــن أفضــل الطــرق التــي يمكــن أن تســهم فــي   •
إلــى داخــل المدرســة. القضــاء علــى ظاهــرة العنــف فــي المدرســة، ومنــع انتقــال العنــف مــن البيئــة المحيطــة 

قيــام الجهــات الإشــرافية التابعــة للــوزارة ومكاتــب التربيــة والتعليــم بالمتابعــة الجــادة للمــدارس الأساســية والثانويــة، لتفعيــل   •
ــار أفضــل المتخصصيــن فــي مجــال الإرشــاد والتوعيــة التربويــة، للقيــام بهــذه الوظيفــة،  دور »المرشــد الاجتماعــي«، واختي

التــي تعــد مــن أهــم الوظائــف داخــل المدرســة خاصــة فــي المناطــق التــي يســود فيهــا العنــف. 
ــذاء الجســدي، أو  ــوزارة أو مكاتبهــا بمتابعــة بعــض ظواهــر العقــاب المدرســي المبنــي علــى الإي ــام الجهــات المعنيــة بال قي  •
العقــاب اللفظــي الجــارح للمشــاعر والمــؤذي للنفــس، وتفعيــل الأنظمــة والقوانيــن التــي تمنــع مثــل هــذا النــوع مــن العقــاب، 
واعتمــاد الطــرق الحديثــة القائمــة علــى تعديــل الســلوك بوســائل وطــرق تربويــة حديثــة، تقــوم علــى التحفيــز والتشــجيع بــدلًا 

مــن العقــاب.
تخصيــص المــوارد الكافيــة للتعليــم فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك توفيــر المــوارد الكافيــة لضمــان بقــاء المــدارس الحكوميــة   •

المعلميــن. رواتــب  مفتوحــة وضمــان دفــع 
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ثالثًا: توصيات لأطراف الصراع في اليمن

وقف جميع أشكال الهجمات على المدارس.  •
لضمــان اســتمرار التعليــم، بــذل المزيــد مــن الجهــد لضمــان ســلامة المــدارس والمرافــق التعليميــة والمناطــق المحيطــة بهــا،   •
بمــا فــي ذلــك إزالــة المتاريــس والحواجــز العســكرية الواقعــة علــى طريــق المدرســة، وحظــر الاشــتباكات والأســلحة فــي 
ــزام بعــدم التعامــل مــع المــدارس كأهــداف عســكرية، وإيجــاد منافــذ آمنــة  محيــط المــدارس والمنشــآت التعليميــة، والالت

للمــدارس فــي المناطــق التــي مــا زالــت تــدور فيهــا الاشــتباكات.
ــأي صــورة مــن  التوقــف فــورًا عــن اســتهداف الطــلاب والمعلميــن والعامليــن فــي قطــاع التعليــم، أو تعريضهــم للخطــر ب  •

الصــور، أو ممارســة التهديــد بحقهــم، أو حرمانهــم مــن التعبيــر عــن آرائهــم.
ــر/ تشــرين الأول 2018،  ــا فــي أكتوب الالتــزام بإعــلان المــدارس الآمنــة الــذي وقعتــه الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّ  •

والتنفيــذ الصــارم لضمانــات إعــلان المــدارس الآمنــة، ومعاقبــة أولئــك الذيــن لــم يلتزمــوا.
ا مــن  الإفــراج عــن المعلميــن المدنييــن الذيــن تــم اعتقالهــم بشــكل تعســفي، والســماح بعــودة المعلميــن المطروديــن تعســفيًّ  •

أعمالهــم.
الاســتمرار فــي دعــم المطالــب الخاصــة بمرتبــات المعلميــن، والدعــوة لعــدم ربــط اســتئناف تســليمها بإيجــاد حــل سياســي   •

نهائــي وشــامل.
تشكيل لجنة مشتركة ومستقلة لإدارة الأزمات بمجال التعليم في حالات الطوارئ.  •

 



ملحق الدراسة
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اسم عضو فريق البحث الميداني: ..............................................................  رقم تلفونه: ...........................

معلومات عن المدرسة

اسم المدرسة: ...............................................................................................................................................

موقع المدرسة:.........................................................................................................................................

المنطقة التي تقع فيها المدرسة:  ريف .................  مدينة ........................

نوع المدرسة:  أساسية ........................    مختلطة ........................ ثانوية ........................

نوع الطلاب في المدرسة:  بنين وبنات ........................بنين فقط ........................بنات فقط ......................

التعرض لضرر مباشر بسبب النزاع: تعرضت ........................  لم تتعرض ........................

نوع الضرر الذي تعرضت له: .................................................................................................................................

التوقف عن التدريس في المدرسة بسبب الضرر الذي تعرضت له:  توقفت ............. لم تتوقف 

مدة التوقف:  أقل من فصل دراسي ................ فصل دراسي واحد ...............

فصلان دراسيان ............... عام دراسي فأكثر ..........................
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معلومات عن المبحوث 

الاسم: .................................................................................................................................................

العمر :........................................ النوع:    ذكر ................ أنثى ................ 

مكان الميلاد: .....................

المرحلة الدراسية الحالية:ابتدائية ................... إعدادية...................  ثانوية ...................

الوضع الاقتصادي للأسرة: محدودة الدخل ...................   متوسطة الدخل ...................  

مرتفعة الدخل ...................     معدمة .......................

عمل رب الأسرة: ................................................................................

مصدر دخل الأسرة: ................................................................................

حجم الأسرة )عدد أفرادها(: ثلاثة أفراد ................... أربعة إلى سبعة أفراد .............. سبعة أفراد فأكثر ..............

العمل )في حال كان لديه عمل إلى جانب الدراسة(: ..................................................................

رقم التلفون )الموبايل(: ..............................  )بالإمكان كتابة رقم أحد أقرباء الطفل(
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 أسئلة المقابلة

أولًا: محور القدرة على الوصول الآمن إلى التعليم 

خيارات الإجابةالسؤال

هل سبق أن تعرضت لأذى عند الذهاب 
إلى المدرسة أو العودة منها؟  

لانعم

في حال الإجابة بنعم: ما نوع الخطر الذي 
تعرضت له؟

محاولة 
اختطاف

حدوث 
اشتباكات قريبة

إطلاق نار 
بالجوار

مضايقات 
الغرباء

أخرى

هل لديك مخاوف من التعرض مستقبلًا 
لخطرٍ ما عند ذهابك للمدرسة أو عودتك 

منها؟
إلى حدٍّ مالانعم

هل حاولت أسرتك منعك من الذهاب 
إلى المدرسة بسبب خوفها من تعرضك 

لأذى؟
لانعم

لانعمهل تشعر أن الطريق إلى المدرسة آمن؟   

هل تمر بحواجز أمنية )نقاط( عند ذهابك 
إلى المدرسة؟

لانعم

هل تشاهد مظاهر عسكرية أو مسلحة 
عند ذهابك أو عودتك من المدرسة؟

لانعم

لانعم هل تسكن في مكان بعيد عن المدرسة؟

هل تواجه مشاكل بسبب سكنك البعيد 
عن المدرسة؟

لانعم

ما نوع تلك المشاكل؟

)يمكن اختيار أكثر من إجابة(

التأخر المتكرر 
عن المدرسة

التعرض 
لعقوبات في 

المدرسة

العودة المتأخرة 
إلى المنزل

ضياع الكثير 
من الوقت 

أخرى

برفقة إخوتيمنفردًامع من تذهب إلى المدرسة؟
برفقة طلاب 
من أبناء الجيران

برفقة أحد 
الوالدين

برفقة 
أقارب

ما وسيلة المواصلات التي تستخدمها 
للذهاب إلى المدرسة؟  

مشيًا على 
الأقدام

وسيلة نقل 
خاصة

مواصلات عامة
مواصلات 

تابعة 
للمدرسة

أخرى
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ثانيًا: محور الأثر المباشر للنزاع 

)خاص فقط بالطلاب الذين تعرضت مدارسهم للضرر بسبب النزاع(

خيارات الإجابةالسؤال

هل تعرضت مدرستك لأضرار 
مباشرة بسبب النزاع؟

لانعم

ما الخطر الذي تعرضت له 
مدرستك؟

القصف 
الجوي

القصف 
نتيجة 

الاشتباكات

استخدام 
المدرسة 
لغرض 
عسكري

وقوع 
المدرسة 

في منطقة 
اشتباكات أو 

خطر

استخدام 
المدرسة 
كمخيم 

نزوح

زراعة 
ألغام

أخرى

هل تعرضت لأذى جسدي 
نتيجة ما حدث لمدرستك؟

لانعم

ما نوع الأذى الجسدي الذي 
تعرضت له؟

جروح 
طفيفة

أخرىإصابة بالغة

هل توقفت الدراسة 
بمدرستك بعد تعرضها للضرر؟

لانعم

كم المدة التي توقفت فيها 
الدراسة في مدرستك؟

 أيام 
قليلة

سنة فأكثرأشهرأسابيع

هل التحقت بمدرسة أخرى 
خلال مدة توقف مدرستك 

عن التعليم؟
لانعم

في حال الإجابة بنعم: هل 
هي مدرسة حكومية؟

لانعم
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ثالثًا: المحور الاقتصادي

خيارات الإجابةالسؤال

هل أسرتك قادرة على تحمل 
نفقات تعليمك؟

إلى حدٍّ مالانعم

هل سبق والتحقت بمدرسة 
أهلية؟

لانعم

هل توفر لك أسرتك مصروف 
مدرسة يومي؟  

لانعم

في حال الإجابة بنعم: كم يبلغ 
مصروفك المدرسي اليومي

أقل من 
مئة ريال

أكثر من 
مئة ريال

خمس 
مئة ريال 

فأكثر

هل تدفع أسرتك رسومًا إضافية 
للمدرسة؟

لانعم

في حال الإجابة بنعم: حدد نوع 
الرسوم  

أجور 
معلمين     

رسوم 
اختبارات

خدمات 
مدرسية

زي 
مدرسي

أخرى

كم تبلغ تكلفة ذهابك اليومي 
إلى المدرسة )المواصلات(؟

أقل من 
مئة ريال

أكثر من 
مئة ريال

خمس 
مئة ريال 

فأكثر

هل تحصل على الكتب المدرسية 
مجانًا؟  

لانعم

هل لديك إخوان وأخوات في سن 
التعليم؟

لانعم

ثلاثةاثنانواحدكم عددهم؟
أكثر من 

ثلاثة

هل فكرت بترك الدراسة بحثًا عن 
عمل أو طلبت أسرتك ذلك؟

لانعم
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رابعًا: محور الأثر الاجتماعي

خيارات الإجابةالسؤال

هل تشجع أسرتك ذهابك 
إلى المدرسة؟  

إلى حدٍّ مالانعم

هل حاولت أسرتك منعك 
من الذهاب إلى المدرسة؟

لانعم

في حال الإجابة بنعم: ما 
السبب؟

الخوف من تعرضي 
لخطر ما

موقع 
المدرسة 

البعيد

العجز عن 
تغطية 
نفقات 
الدراسة

اعتقادها 
أن الدراسة 

لم تعد 
ضرورية

معارضة 
تعليم 
الفتيات

أخرى

هل تهتم أسرتك بمتابعة 
مستواك الدراسي؟

إلى حدٍّ مالانعم

هل تهتم أسرتك بمتابعة 
مشاكلك في المدرسة؟

إلى حدٍّ مالانعم

هل تشارك أسرتك في 
أنشطة المدرسة؟

إلى حدٍّ مالانعم

هل يوجد في مدرستك 
مجلس للآباء؟

لانعم

هل ترى أن من المهم 
مواصلة الدراسة في جميع 

الأحوال؟
إلى حدٍّ مالانعم
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خامسًا: محور بيئة المدرسة )بيئة التعليم(

خيارات الإجابةالسؤال

إلى حدٍّ مالانعمهل تحب مدرستك؟

لانعمهل لديك أصدقاء جيدون في المدرسة؟

هل توفر لك المدرسة فرصة للاستمتاع بالوقت؟ 
)اللعب، الحفلات،...(؟

لانعم

دائمًاأحيانًالانعمهل تدخل في شجار مع بعض زملائك؟

إلى حدٍّ مالانعمهل يتعامل معك المعلمون باحترام؟

هل يستخدم المعلمون العقاب البدني )الضرب( 
أثناء الحصة؟

أحيانًالانعم

أحيانًالانعمهل تتعرض لألفاظ جارحة في المدرسة؟

لانعمهل تشارك في بعض الأنشطة المدرسية؟

 هل طلب منك أحد في المدرسة المشاركة
 في نشاط خارجي؟

لانعم

في حال الإجابة بنعم: ما نوع ذلك النشاط؟  
حملة نظافة في 

الحي المجاور
دورات ثقافية 

تظاهرات أو 
مهرجانات 

أخرى

لانعمهل حاول أحد تجنيدك من خلال المدرسة؟

هل حاول أحد تشجيعك وزملاءك على الانخراط 
في التجنيد؟

لانعم

هل يتحدث إليكم في طابور الصباح أشخاص غرباء 
من خارج المدرسة؟

لانعم

في حال الإجابة بنعم: حول ماذا يتحدثون؟
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سادسًا: محور المرافق والخدمات

خيارات الإجابةالسؤال

لانعمهل توجد خدمة صحية في المدرسة؟

لانعمهل توجد خدمة اجتماعية؟

إلى حدٍّ مالانعمهل توجد حمامات نظيفة؟

لانعمهل تتوفر مياه نظيفة للشرب في المدرسة؟

لانعمهل يتوفر غذاء نظيف في المقصف )البوفيه(؟

أكثر من 50 طالبًاما بين 25 إلى 50 طالبًاأقل من 25 طالبًاكم عدد الطلاب في فصلك الدراسي؟
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سابعًا: محور التحصيل العلمي

خيارات الإجابةالسؤال

ما المواد التي لا تستوعب دروسها بشكل جيد؟ اذكر مادة 
واحدة أو مادتين

أحيانًالانعمهل يتم حل تمارين الكتاب في الصف؟

أحيانًالانعمهل يتم تكليف التلاميذ بواجبات منزلية بشكل يومي؟

أحيانًالانعمهل يراجع المعلم الواجبات بعد حلها؟

أحيانًالانعمهل تتاح لك المشاركة وطرح الأسئلة في الصف؟

أحيانًالانعمهل يتوفر هدوء في الصف يساعد على التركيز؟

هل يتم استخدام وسائل تعليمية في شرح بعض الدروس؟ 
)كالخرائط، والمجسمات وغير ذلك(

أحيانًالانعم

أحيانًالانعمهل يتم استغلال الوقت المخصص للحصة في شرح المادة؟

لانعمهل يتم شرح جميع الدروس المقررة؟

أحيانًالانعمهل تتلقى تدريبًا على استخدام الحاسوب في المدرسة؟

لانعمهل يوجد في المدرسة معلم لكل مادة؟

نادرًاأحيانًاكثيرًاهل تتغيب عن حضور بعض الدروس؟
لا أتغيب 

مطلقًا
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استمارة المقابلة مع أسر طلاب متسربين من الدراسة
معلومات الزيارة الميدانية

 يوم وتاريخ ووقت الزيارة: .....................................................................................................................................

 مكان الزيارة: .....................................................................................................................................

 المحافظة:  .......................... المديرية: .......................... القرية:  .......................... الشارع:  .......................... 

 اسم عضو فريق البحث الميداني: ................................................................................ 

 رقم تلفونه: ................................................................................

معلومات عن الطالب المتسرب

 الاسم: .....................................................................................................................................

 العمر : .....................................................................................................................................

 النوع: ذكر .................. أنثى ..................

 مكان الميلاد: ..................................

 المرحلة الدراسية الحالية التي كان يدرس فيها:ابتدائية ............... إعدادية ............... ثانوية ...............

 فترة التسرب: أقل من عام دراسي ............... أكثر من عام دراسي............... عامان دراسيان فأكثر ...............

 الوضع الحالي للطالب المتسرب )يعمل وأين يعمل؟(: ....................................................................

 عمل رب الأسرة: ..................................................................................................................................... 

 مصدر دخل الأسرة: .....................................................................................................................................

 حجم الأسرة )عدد أفرادها(: ثلاثة أفراد ............ أربعة إلى سبعة أفراد ............ سبعة أفراد فأكثر ............

 رقم التلفون )الموبايل(: ....................................

معلومات عن المبحوث

 نوع القرابة من الطفل المتسرب: أب ......... أم ......... أخ ......... أخت ......... آخر )عم، خال،...( ......... .........
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استمارة المقابلة

خيارات الإجابةالسؤال

ما سبب )أسباب( تسرب الطالب من الدراسة؟

لانعمهل كانت أسرته موافقة على تركه الدراسة؟

في حال الإجابة بنعم: لماذا؟

لانعمهل يمكن أن يعود مرة أخرى للدراسة؟

في أي الأحوال يمكن إعادته للدراسة؟

)للباحث: مثلًا تحسن الظروف الاقتصادية(
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استمارة المقابلة مع طلاب نازحين
معلومات الزيارة الميدانية

يوم وتاريخ ووقت الزيارة: ..........................................................................................................................

مكان الزيارة: ..........................................................................................................................

المحافظة: .................... المديرية: .................... القرية:  .................... الشارع: ........................... 

اسم عضو فريق البحث الميداني: .......................................................................................................

رقم تلفونه: ..........................................................................................................................

معلومات عن المبحوث )الطالب النازح(

الاسم: ..........................................................................................................................

العمر : ..........................................................................................................................

النوع: ذكر ............ أنثى ............

المنطقة التي نزح منها: ..........................................................................................................................

عام النزوح: ..........................................................................................................................

المرحلة الدراسية التي كان يدرس فيها قبل النزوح: ابتدائية........ إعدادية........ ثانوية........

الوضع الحالي للطالب المتسرب )يعمل وأين يعمل؟(: 

يعمل فقط  ........ يدرس فقط ........ يعمل ويدرس ........

عمل رب الأسرة: ..........................................................................................................................

مصدر دخل الأسرة: ..........................................................................................................................

حجم الأسرة )عدد أفرادها(:    ثلاثة أفراد ........ أربعة إلى سبعة أفراد ........  سبعة أفراد فأكثر ........

رقم التلفون )الموبايل(: ..........................................................................................................................
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استمارة المقابلة

خيارات الإجابةالسؤال

ما سبب النزوح؟ 

هل تعرضت المدرسة التي كنت تدرس فيها قبل 
النزوح لضرر أدى إلى إيقاف الدراسة فيها؟

لانعم

لانعمهل التحقت بالدراسة مباشرة بعد النزوح؟ 

كم الفترة التي قضيتها قبل أن تلتحق بالدراسة 
مجددًا في المجتمع المضيف؟

أقل من فصل 
دراسي

فصل 
دراسي 

واحد

عام دراسي 
كامل

أكثر من 
عام 

دراسي

ما الصعوبات التي واجهتها وأنت تحاول الالتحاق 
بالمدرسة في المجتمع المضيف؟

  )يمكن اختيار أكثر من إجابة(
فقدان الوثائق 

الرسمية

انقضاء 
فترة 

التسجيل

الظروف 
المعيشية 

السيئة للأسرة

عراقيل 
إجرائية

أخرى

ا كونك نازحًا؟ إلى حدٍّ مالانعمهل تمنحك المدرسة اهتمامًا خاصًّ

هل تشعر بالتمييز وعدم المساواة في التعامل من 
قِبل المدرسة؟

إلى حدٍّ مالانعم

هل تمكنت من تكوين صداقات جيدة مع زملاء في 
المدرسة؟

إلى حدٍّ مالانعم

إلى حدٍّ مالانعمهل تشعر بالارتياح لجو المدرسة؟
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استمارة المقابلة الخاصة بالمعلمين في المدارس المتضررة
معلومات الزيارة الميدانية

يوم وتاريخ ووقت الزيارة: ..........................................................................................................................

مكان الزيارة: ..........................................................................................................................

المحافظة: ........... المديرية: ...........  القرية: ........... الشارع: ........... 

اسم عضو فريق البحث الميداني: .................................................................................................

رقم تلفونه: ..........................................................................................................................

معلومات عن المدرسة التي يعمل بها المبحوث

اسم المدرسة: ..........................................................................................................................

موقع المدرسة: ..........................................................................................................................   

المنطقة التي تقع فيها المدرسة:  ريف ........ مدينة  ........

نوع المدرسة: أساسية ........ مختلطة ........ ثانوية  ........

نوع الطلاب في المدرسة:  بنين وبنات ........ بنين فقط ........ بنات فقط........

التعرض لضرر مباشر بسبب النزاع:  تعرضت ........ لم تتعرض........

نوع الضرر الذي تعرضت له: ...................................................................................................................

التوقف عن التدريس في المدرسة بسبب الضرر الذي تعرضت له:  توقفت ........ لم تتوقف ........

مدة التوقف:  أقل من فصل دراسي ........ فصل دراسي واحد ........ 

فصلان دراسيان ........ عام دراسي فأكثر ........
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معلومات عن المبحوث 

الاسم: ..........................................................................................................................

العمر : ..........................................................................................................................

النوع:    ذكر .......... أنثى ..........

مكان الميلاد: ..............................................................................................................

الحالة الاجتماعية:   متزوج  .......... غير متزوج ..........

المؤهل العلمي:  ثانوية .......... دبلوم .......... بكالوريوس .......... لا يوجد ..........

المرحلة التي يقوم بتدريسها: ابتدائية ........ إعدادية ........ ثانوية ........

نوع الطلاب الذين يدرسهم:  بنين......... بنات.........

المادة )المواد( التي يدرسها: ...............................................................................................

سنوات التدريس:  أقل من عام  ......... عام إلى ثلاثة أعوام.........

 ثلاثة إلى خمسة أعوام.........خمسة أعوام فأكثر

فترة التدريس الحالية:    صباحية ......... مسائية .........

مصدر الدخل )في حال وجود مصدر دخل آخر من غير التدريس يتم ذكره(:          

حجم الأسرة التي يعولها )عدد أفرادها(:  ثلاثة أفراد ......... أربعة إلى سبعة أفراد .........

 سبعة أفراد فأكثر.........

رقم التلفون )الموبايل(: ..........................................................................................................................
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أسئلة المقابلة

خيارات الإجابةالسؤال

ساعتينساعة واحدةكم ساعة تدّرِس في اليوم الواحد تقريبًا؟
ثلاث 

ساعات 

أكثر من 
ثلاث 
ساعات

هل تُنهي تدريس جميع أجزاء المنهج الدراسي 
المقرر؟

لانعم

لانعم هل ترى أن التعليم يتأثر سلبًا بالنزاع؟

لانعم هل يؤثر النزاع على التحصيل العلمي للطلاب؟

هل يؤثر النزاع سلبًا على سلوك الطلاب في 
المدرسة؟

لانعم 

لانعم هل يؤثر النزاع على المعلم؟

ما أكثر تأثيرات النزاع سلبية على المعلم؟

)يمكن اختيار أكثر من إجابة(

التأثير 
الاقتصادي

التأثير 
الاجتماعي

التأثير 
النفسي

التأثير 
الأمني

أخرى
لا 

يوجد

هل تميل بسبب الوضع الحالي إلى ممارسة مهنة 
أخرى غير التعليم؟

لانعم 

ا في ظل النزاع  هل يساعد التعليم الموجود حاليًّ
على تنمية المهارات الخاصة لدى التلاميذ؟

لانعم

هل يساعد التعليم على إكساب التلاميذ المعارف 
الضرورية؟

لانعم
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هل تتطرق في تدريسك لموضوعات متعلقة 
بالسلام ونبذ العنف؟

لانعم

لانعم هل تتطرق إلى موضوعات سياسية مرتبطة بالنزاع؟

هل ترى أن المناهج الدراسية تتضمن محتوى 
متحيزًا؟

لانعم
إلى حدٍّ 

ما

لانعمهل ترى أن الجهات المعنية بالتعليم تقوم بدورها؟
إلى حدٍّ 

ما

هل ترسل الجهات المعنية بالتعليم موجهين إلى 
المدرسة؟

لانعم

هل تهتم الجهات المعنية بالتعليم بالاستماع إلى 
آرائكم بخصوص مشكلات التعليم؟

لانعم
إلى حدٍّ 

ما

ما الأساليب التي تستخدمها في التدريس؟

لانعمهل تعتمد على أسلوب التلقين في التدريس؟

لانعمهل تشجع تلامذتك على التفكير النقدي؟
إلى حدٍّ 

ما

لانعمهل تسمح لهم بالسؤال والنقاش أثناء الدرس؟
إلى حدٍّ 

ما
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كيف تقيم مستوى التحصيل العلمي لدى التلاميذ 
في المادة التي تقوم بتدريسها؟ 

)يجب على الباحث أن يؤكد للمبحوث عند توجيه 
ا لجميع  السؤال أن المطلوب ليس تقييمًا عامًّ

المواد، وإنما لمادته فقط(

اضعيف متوسطمرتفع ضعيف جدًّ

ا،  إذا كان مستوى تلامذتك ضعيفًا أو ضعيفًا جدًّ
فما السبب بتقديرك؟

كيف تقيم قدرات تلامذتك على الفهم واستيعاب 
المعلومات؟

اضعيفة متوسطةمرتفعة ضعيفة جدًّ

اضعيفة متوسطةمرتفعةكيف تقيم قدراتهم على الحفظ؟ ضعيفة جدًّ

اضعيفة متوسطةمرتفعةما مدى تفاعلهم ومشاركتهم في الصف؟ ضعيفة جدًّ

اضعيف متوسطمرتفعما مدى التزامهم بأداء الواجبات المنزلية؟ ضعيف جدًّ

لانعمهل تلاحظ انتشار سلوكيات عنيفة بين تلامذتك؟
إلى حدٍّ 

ما

لانعمهل هم مشاغبون أثناء الدرس؟
إلى حدٍّ 

ما

هل يتابع أولياء الأمور مستوى أبنائهم الدراسي 
وسلوكهم؟

لانعم
إلى حدٍّ 

ما

هل تعتقد أن الاختبارات الفصلية تعطي تقييمًا 
ا لمستوى الطلاب؟  حقيقيًّ

لانعم
إلى حدٍّ 

ما

ما أهم أوجه قصور الاختبارات؟

كيف يمكن تقليل آثار النزاع على التعليم،من وجهة 
نظرك؟






